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ملخص لدراسة:
الاقتصاديـة  الاثـار  وتقييـم  الخليـج  دول  في  العمـل  سـوق  ديناميكيـة  »تحليـل 

»2020-2010 الفـترة  خـلال  الوطنيـة  التوظيـف  سياسـات  مـن  المحتملـة 
تميـزت أسـواق العمـل بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي بسـمات خاصـة تمثـل في 
غلبـة الوافديـن مـن حيـث الحجـم في أسـواق العمـل بتلـك الـدول ومـن ثـم ارتفاع 
معـدلات البطالـة بـين العمالـة الوطنيـة، عـلاوة عـي، تركـز العمالـة بالقطـاع العـام 
وعـدم المسـاواة النوعيـة والمتمثلـة في ضعـف المشـاركة الاقتصاديـة لعمـل المـرأة. مما 
دفـع صانعـي القرار بتلك الدول إلى انتهاج سياسـات وبرامـج تحفيزية لدعم العمالة 
الوطنيـة ومعالجـة غيرهـا مـن اختلالات سـوق العمـل بها، والتـي منهـا برامج دعم 
مهـارات العمالـة الوطنيـة وتحفيز الشـباب من الجنسـين على العمـل بالقطاع الخاص 
ومراجعـة إجـراءات برامـج الهجرة وخاصة في ظـل الضغوط المتزايـدة التي يواجها 
صانـع القـرار لحمايـة الوظائـف للمواطنـين. وعـلى الرغـم مـن هـذا واجهـت تلـك 
المبـادرات العديـد من العقبـات نظرا لارتفـاع تكاليفها مقارنة بالمزايـا المتوقعة منها. 
العمـل وتنظيماتهـا  ديناميكيـة سـوق  البحثيـة عـلى تحليـل  الورقـة  وقـد ركـزت 
في منطقـة الخليـج العـربي، باعتبارهـا مـن العوامـل الحاكمـة لتحديـد مـدي قـدرة 
الـشركات ومؤسسـات الإنتـاج المختلفـة عـلى النفـاذ للأسـواق الدوليـة. وقـد تبـين 
لنـا أن أسـواق العمـل بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي قـد تأثـرت بشـكل ملحـوظ 
بالتطـورات الاقتصاديـة التـي شـهدتها المنطقـة العربيـة وخاصـة فيـما يتعلـق بحركـة 
العمالـة بـين القطاعـات الاقتصادية الرئيسـية والهجـرة البينية العربيـة إلى دول مجلس 
التعـاون الخليجـي، فقـد انتقلـت نسـبة كبيرة مـن العمالـة إلى قطاع الخدمـات والذي 
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يعتـر القطـاع المسـتحوذ عـلى أغلـب العمالـة نتيجـة التوسـع في الاسـتثمارات الكلية 
القطاع. بهـذا 

وعـي الرغـم مـن التحديـات الاقتصاديـة الكليـة والاجتماعيـة للعمالـة الوافـدة، 
والمتمثلـة في إحـداث تغـيرات ديمغرافيـة واجتماعيـة، إلا انـه مـن الملاحـظ ارتبـاط 
النمـو السريـع الـذي حققتـه تلـك الـدول خـلال العقـود الماضيـة بحركـة العمالـة 
المعـاصرة، والمتمثلـة في تقلبـات أسـعار  الوافـدة. وقـد مثلـت الأزمـات  الأجنبيـة 
البـترول العالميـة وأزمـة كوفيـد-19، الدافـع للحديث مـرة أخري فيـما يتعلق بالأثر 
معـدلات  عـلى  بالتأثـير  يتعلـق  فيـما  وخاصـة  العمالـة  لتدفـق  المتوقعـة  الاقتصاديـة 

التشـغيل الوطنيـة ومعـدلات النمـو الاقتصـادي. 
فمـن  الوافـدة،  للعمالـة  مـزدوج  تأثـير  وجـود  هـي  احتماليـة  الأكثـر  والنتيجـة 
ناحيـة تُعـد العمالـة الوافـدة منافـس للوظائـف الوطنيـة، وبالتـالي فهنـاك أثـر مزاحمة 
عـلى العـمال الوطنيـة، وخاصـة بـين مجموعـة الوظائـف ذات التخصصـات الوفـيرة 
والمتاحـة بالأنظمـة التعليميـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، ومن ناحيـة اخري، 
قـد يكـون هنـاك دور تنمـوي واضـح للعمالـة الوافدة وخاصـة في الوظائـف التي لا 

تنجـذب العمالـة الوطنيـة إليهـا. 
ومؤخـرا ولمواجهـة الاختـلالات السـابق ذكرهـا في سـوق العمـل، فقـد اتخذت 
العديـد مـن دول مجلـس التعاون ولاسـيما الأمـارات والسـعودية والكويـت العديد 
مـن الإجـراءات والرامـج الداعمـة للعمالـة الوطنيـة مثل دعـم التنويـع الاقتصادي 
وإجـراءات سـد الفجـوة بـين مخرجـات التعليـم ومتطلبـات سـوق العمـل والعمـل 

عـي تحسـين بيئـة نظـام العمـل وتطويـر التدريـب المهنـي وتوطـين الوظائف.
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أولا: مقدمة الدراسة 
النتائـج  مختلـف  عـلى  تنظيمـه  وسياسـات  السـائدة  العمـل  سـوق  أنظمـة  تؤثـر 
بالأجـور  ـة  الخاصَّ بالإجـراءات  العمـل  سـوق  لوائـح  تتعلَّـق  مـا  وعـادةً  الاقتصاديـة، 
يتـم  قـد  التـي  والعقوبـات  البطالـة  التأمـين ضـد  الإلزاميـة ونظـم  الاجتماعيـة  والمزايـا 
اتخاذهـا ضـد الطـرد التعسـفي للعمالـة. ويتـم تنظيـم ذلـك عـادةً مـن خـلال التشريعات 
الوطنيـة المختلفـة. ولعـل أبـرز ما أكده تقرير »ممَّارسـة أنشـطة الأعمال لعـام 2020« هو 
ضرورة توفـير لوائـح ضمـن تنظيـمات العمـل تكفـل منع إسـاءة معاملـة العمال مـن قِبَل 

الأعـمال.  أربـاب 
ا لا شـكَّ فيـه أن المنطقـة العربيـة، وتحديـدًا منطقة الخليـج العربي، تتمتـع بعدد من  وممّـَ
التشريعـات الحمائيـة للعمالـة، ولاسـيَّما الوطنية منها بـما يوفر لها بيئة عمل كفء تسـاعدها 
عـلى التطـور والنمـو بشـكل مسـتدام ومـرن. كـما عملـت دول المنطقـة مؤخـرًا عـلى توفير 
حوافـز ماديـة وغـير ماديـة مـن خـلال عـدد مـن الرامـج والمبـادرات؛ لتحفيـز العمالـة في 
القطـاع الخـاص وذلـك لدعـم الـرؤى الوطنيـة المختفـة والتـي تسـتهدف تحقيـق نهضة في 
ـةً تلـك المتعلقـة بـرورة توفـير »عمـل لائـق« و»الحد  ات التنميـة البشريـة وخاصَّ مـؤشِّ
مـن عـدم المسـاواة في سـوق العمـل«. وكل ذلـك مـن شـأنَّه أنْ يحقـق زيـادة في الإنتاجيـة 

الكليـة والتـي تنعكـس آثارهـا المباشة عـلى النمـو الاقتصادي المسـتدام.
وتُعَــدُّ برامــج توظيــف الشــباب وبرامــج الحــد مــن المســاواة النوعيــة في ســوق 
العمــل مــن أبــرز برامــج تحفيــز العمالــة داخــل القطــاع الخــاص وتشــجيع المشــاركة 
ــه ينبغــي عــلى صانــع القــرار عنــد تصميــم برامــج  الاقتصاديــة لعمــل المــرأة. إلا أنَّ
لتوظيــف الشــباب أن يراعــي العديــد مــن العوامــل والتــي قــد تحــد مــن انجــذاب 
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الــشركات لتلــك المبــادرات. فقــد أوضــح Glick. et. al.   أنَّ مبــادرات توظيــف 
الشــباب تواجــه العديــد مــن العقبــات والتــي تشــمل ارتفــاع تكاليفهــا، مــن حيــث 
عــة مــن تلــك الرامــج. وهــو مــا يــرر  المــوارد الماليــة والوقــت، مقارنــةً بالمزايــا المتوقَّ
كات  فشــل بعــض المبــادرات والرامــج الوطنيــة لتطويــر المهــارات في اجتــذاب الشرَّ
وأصحــاب الأعــمال مــن المشــاركة. فحتَّــى الرامــج التــي يتــم دعمهــا بشــكل 
كامــل، فهنــاك تكلفــة فرصــة ممثَّلــةً في الأوقــات المنقضيــة في تلــك الرامــج. وتظهــر 
ــدُّ  قيــود تلــك العوامــل بشــكل خــاص للــشركات الصغــيرة والمتوســطة والتــي تُعَ
ــار  ــاعدتها في اختي ــف الشــباب لمس ــة مــن برامــج توظي ــر احتاجــا لتلــك النوعي أكث
ــلى  ــد ع ــن التأكي ــدَّ م ــك لاب ــا. كذل ــع أحجامه ــب م ــما يتناس ــل ب ــاصر الأفض العن
أهميــة توافــر الشراكــة النشــطة بــين الــشركات ووكالات التوظيــف بــدلا مــن مجــرد 
ــاغرة. مــع اجتــذاب مزيــدٍ مــن مشــاركة أصحــاب الأعــمال مــن  نــشر الوظائــف الشَّ
كات غــير الرســمية مــع وكالات التوظيــف وذلــك بمســاعدة  خــلال مشــاركة الــشرَّ
ــل بمســاعدة أصحــاب الأعــمال عــلى  ــمات المجتمــع المــدني. وهــذا الأمــر كفي منظَّ

فهــم احتجاجاتهــم وضــمان أنْ تجــد الــشركات خدمــات التوظيــف مفيــدةً لهــا.
النوعيـة في سـوق العمـل، فـإن  يتعلَّـق برامـج الحـد مـن عـدم المسـاواة  وفيـما 
ـةً في ظلِّ اهتمام  ـق تفوقًا في الوقـت الحالي، وخاصَّ مشـاركة المـرأة الاقتصاديـة قد حقَّ
ـا ولكـن أيضًـا سياسـيًّا ودعـم حقوقهـا  اع القـرار بتمكينهـا ليـس فقـط اقتصاديًّ صُنّـَ
ـة والعمـل عـلى الحـد من تأثـير التقاليـد السـائدة والقيود  في المشـاركة في الحيـاة العامَّ
ات عمالـة  الاجتماعيـة والتـي تُعَـدُّ مـن أهـم العوامـل التـي أثـرت عـلى تحسـنِّ مـؤشِّ
المتقـدم،  العـالم  تتماشـى مـع نظيرتهـا في دول  العـربي كـي  المـرأة في منطقـة الخليـج 
ـا ينبغـي  فالتقاليـد السـائدة والمتمثِّلـة في رؤيـة المجتمـع تجـاه دور المـرأة باعتبارهـا أمَّ
أن ترعـى أطفالهـا وبيتهـا قـد أثـر تأثـيًرا كبـيًرا في دورهـا التنمـوي وفي دخولهـا في 
مجـالات العمـل الميـداني، مثل: الطب والهندسـة وتركز أنشـطتها في مجـالات التعليم 

والدراسـات التربويـة ومجـالات العلـوم الإنسـانية)1(. 
1  صندوق النقد العربي، 2004
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رات الاقتصادية  ـد )2004(، فإن التطوُّ ووفقًـا للتَّقريـر الاقتصادي العربي الموحَّ
التـي شـهدتها الـدول العربيـة خـلال الفـترة مـن 1980م وحتَّـى عـام 2000م قـد 
أثَّـرت بشـكل ملحـوظ على حركـة العمالة بـين القطاعـات الاقتصادية الرئيسـة من: 
زراعـة وصناعـة وخدمـات؛ حيث انتقلت نسـبة كبـيرة من العمالة في الـدول العربية 
مـن القطـاع الزراعـي إلى قطاع الخدمـات والذي يعتر القطاع المسـتحوذ على أغلب 
العمالـة. وترجـع أسـباب ذلـك إلى زيـادة اهتمام الـدول العربيـة بزيادة الاسـتثْمارات 

الكليـة في قطـاع الخدمات.
وعـادةً مـا يتـم تصميـم سياسـات العمـل وبرامـج تشـجيع العمالـة الوطنيـة في 
ـة طويلـة الأجـل بهـدف دعـم متطلبـات أربـاب الأعـمال مـن  ضـوء خطـط تنمويَّ
العمالـة الماهـرة القـادرة على تحقيق منتجات عاليـة الجودة؛ ممَّا ينعكس بشـكلٍ مباشٍ 
ة نموهـا. كـما تسـتهدف  ـة وضـمان اسـتمراريَّ عـلى تعظيـم أربـاح المنشـآت التجاريَّ
العمـل  أسـوق  الهيكليَّـة في  العمـل عـلى تصحيـح الاختـلالات  السياسـات  تلـك 
والتـي تراكمـت عـلى مـدار الفـترات الزمنيـة الماضيـة. ومن أمثلـة تلك السياسـات، 
ـةً في ظـلِّ  اتجـاه عـدد مـن دول المنطقـة في مراجعـة إجـراءات برامـج الهجـرة وخاصَّ

غـوط المتزايـدة التـي يواجههـا صانـع القـرار لحمايـة الوظائـف للمواطنـين.  الضُّ
وعـلى النفيـض، فـإن سياسـات العمـل التـي تكـون مثبطـةً لسـوق العمـل تؤثـر 
بزيـادة  كمبوديـا  قيـام  عنـد  فمثـلا  ـة،  التجاريَّ المنشـآت  نشـاط  عـلى  سـلبيًّا  تأثـيًرا 
التكاليـف المرتبطـة بالتسـجيل في وزارة العمـل والتدريـب المهنـي قـد مثَّـل إعاقـةً 
ا قـد يزيـد مـن مشـكلة العمالـة غـير الرسـمية  ـام تسـجيل العمالـة الرسـمية بهـا، ممّـَ أمَّ
ـة غـير الرسـمية وبالتَّالي تؤثر سـلبًا  والتـي تجـد فـرص نموهـا في المؤسسـات التجاريَّ
مانـات التـي يحصل عليها هـؤلاء العـمال باعتبارهم خارج حمايـة التَّنظيمات  عـلى الضَّ

الوطنيـة السـائدة.
ـةً بضـمان ولاء العـمال  وعليـه؛ اتخـذ العديـد مـن المنشـآت إجـراءات داخليَّـة خاصَّ
لديهـا وتوفـير بيئـة عمـل محفـزة والتأكـد مـن وجـود معايـير سـلامة مهنيَّـة تتوافـق مع 
المعايـير الدوليَّـة. وجـاء ذلـك في ظـلِّ الضغـوط المختلفة التي تمارسـها الـدول لضمان 
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التـي تواجـه أسـواق  المتزايـدة  ـةً في ظـلِّ المخاطـر  التأمـين لهـم وخاصَّ توفـير ركائـز 
م يمثلـون الإنتاج الرئيسـة  ـةً وأنهَّ العمـل بسـبب التحديـات العالميـة المتزايـدة، وخاصَّ
داخـل المجتمـع. وبالتَّـالي، يمكـن القـول بأنَّ السياسـات التـي تنتهجها الـدول لتوفير 
ةً  ان للعمالـة الوطنية وتحفيـز نموها وخاصَّ بيئـة مؤسسـية مواتية تسـمح بالمرونـة والأمَّ
في ظـلِّ الضغـوط الديمغرافيـة المختلـة ينعكـس بشـكل واضـح على كافـة المخرجات 
ـةً فيـما يتعلَّـق بتحقيـق زيادة التنافسـية لمنشـآت الأعمال.  الاقتصاديـة الوطنيـة، وخاصَّ
العمـل  سـوق  ديناميكيـة  تحليـل  عـلى  الحـالي  البحـث  يركـز  سـبق،  مـا  ضـوء  وفي 
وتنظيماتهـا في منطقـة الخليـج العـربي، باعتبارهـا مـن العوامـل الحاكمـة لتحديـد مـدى 
قـدرة الـشركات ومؤسسـات الإنتاج المختلفـة على النفاذ للأسـواق الدولية وخصوصًا 
في ظـلِّ تصاعـد أهميَّـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي كمركـز اقتصـادي وتجـاري عـلى 
المسـتوى الإقليمـي والعالمـي، ولقـد أصبحت تلـك الدول المسـتثمر الرئيـس في العديد 
مـن الـدول الآسـيوية والأفريقيـة حتـى في دول أمريكا اللاتينيـة. كما تـأتي أهمية البحث 
في ظـلِّ التحديـات المعـاصرة التـي تواجههـا دول مجلس التعـاون الخليجـي والمتمثِّلة في 
ـةً في ظـلِّ الأزمـات الاقتصاديـة المعاصرة  التحديـات الديمغرافيـة والاقتصاديـة وخاصَّ
والتـي سـبَّبتها أزمـة جائحـة كوفيـد-19 وانخفـاض أسـعار النَّفـط. وبـرز تأثـير تلـك 
الأزمـات بشـكل خـاص عـلى سـوق العمـل عـلى الرغم مـن قيـام سُـلطات دول مجلس 
مـن الأضرار  للتخفيـف  المناسـبة  مـن الإجـراءات  باتخـاذ مجموعـة  التعـاون الخلجـي 
مـة والإجـراءات  المقدَّ الماليـة  الِحـزَمِ  ذلـك في  متمثِّـلا  العمـل  الاقتصاديـة عـلى سـوق 

اعمـة للعمالـة الوطنيـة وإعـادة الحـوار المجتمعـي حـول خطـط توطـين الوظائـف.  الدَّ
كـما تـأتي أهميـة البحـث في ضـوء تصاعد الحـوار المجتمعـي حول قضيـة »توطين 
الوظائـف« والمطالبـة باتخـاذ عـدد مـن الإجـراءات الكفيلـة بضـمان معالجة المشـاكل 

الهيكليَّـة في سـوق العمـل بمنطقـة مجلـس التعـاون الخليجـي، والتـي منها:
ـ إجـراءات مجابهـة الأخطـار الاجتماعيـة والعمل عـلى تحقيق الاسـتقرار: الاجتماعي 
ـكانية بـين المواطنين  كيبـة السُّ ـةً في ظـلِّ اختـلال الترَّ والنفـي للمواطنـين وخاصَّ

والوافديـن مـن الجنسـيَّات المختلفة. 
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لات البطالة بـين مواطني دول مجلس التعاون  ـ إجـراءات معالجـة مشـكلة تزايد معدَّ
ا يفـرض ضغوطًا: مالية ونفسـية عـلى مواطني دول مجلـس التعاون  الخليجـي؛ ممّـَ
ـةً في ظـلِّ الاضطرابـات الاقتصاديـة التـي أحدثتهـا الأزمـات  الخليجـي، وخاصَّ

الاقتصاديـة الخارجيَّة.
ـ إجـراءات معالجـة الفجـوة بـين مخرجـات الأنظمـة التعليميـة بالمنطقـة والتـي نتـجَ 
عنهـا اختـلال العلاقـة بـين جانبـي: العـرض والطلـب في سـوق العمـل، حيـث 
يتَّجـه أربـاب الأعـمالِ للعمالـة في القطـاع الخـاص للعمالـة الوافـدة نتيجـة غيـاب 

بعـض مـن المهـارات والكفـاءات المطلوبـة.
ـ إجـراءات معالجـة التحيُّـزات الناتجـة عـن انجـذاب العمالـة الوطنيـة للعمـل في القطاع 
العـام نظـرًا للمزايـا النَّقديـة والعينيـة المتوافـرة لديهـم في القطـاع العـام وإجـراءات 

ثلـة في القطـاع الخـاص. الحمايـة الصارمـة بـه. هـذا عـلاوةً عـلى غيـاب الحوافـز المماَّ
ـ إجـراءات معالجـة التفاوتـات النوعيَّـة بـين: الذكـور والإنـاث في سـوق العمـل. 
ا في المنقطة، حيث تنخفض مشـاركة  وتعتـر تلـك التفاوتـات النوعية اتجاهًـا عامًّ
المـرأة عن المتوسـط العالمي نتيجـةً للعديد مـن الاعتبارات: الاجتماعيـة والثَّقافية 

عـلى الرغـم مـن تحسـنِّها الطفيف خـلال العِقْـد الأخير.
وبنـاءً عـى مـا سـبق، يتمُّ تحليـل النقـاط السـابقة بال﻿اسـتناد إلى عددٍ مـن الأدوات 

البحثيَّـة وتحديـدًا المناهـج التحليليـة التَّالية:
أول﻿ا: المنهـج الوصفـي التحليـي وذلك بالإشـارة إلى الأدبيـات الاقتصادية المختلفة 
التـي تناولـت سياسـات وتنظيمات سـوق العمـل وتأثيراتها الاقتصاديـة المحتملة.
بالتَّقاريـر:  التـي وردت  ات  المـؤشِّ الكمـي وذلـك بتحليـل أهـم  المنهـج الوصفـي  ثانيًـا: 
ات سـوق العمـل بـدول منطقـة الخليـج العـربي. المحليـة والدوليـة فيـما يتعلَّـق بأهـم مـؤشِّ
ثالثًـا: المنهـج الوصفـي المقـارن، وذلـك باسـتعراض تجـارب عـددٍ مـن الـدول فيـما 
ـةً فيـما يتعلَّـق بتحفيـز العمالـة في القطـاع  يتعلَّـق بتنظيـمات سـوق العمـل وخاصَّ
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أهـم  واسـتخلاص  الوطنيـة  العمالـة  قـدرات  وتنميـة  تعزيـز  وبرامـج  الخـاص 
منهـا.  المسـتفادة  الـدروس 

عـلى  التأثـير  في  العمـل  سـوق  تنظيـمات  لأهميـة  نظـرًا  الموضـوع  أهميـة  وتـأتي 
القطـاع  ـةً في  الجامعـات وخاصَّ بـين خريجـي  مـن  الوطنيـة  العمالـة  نمـو  لات  معـدَّ
التجاريـة  الأعـمال  أنشـطة  نمـو  دعـم  عـلى  جوهـري  بشـكل  يسـاهم  بـما  الخـاص 
وتعزيـز اسـتدامة نموهـا. كـما أنَّ تنظيمات العمل الكفْءِ تسـاعد بشـكل رئيس على 
ه نحـو أتمتة العديد  ـةً في ظلِّ التوجُّ اسـتقطاب العمالـة ذات المهـارات المرتفعة وخاصَّ
مـن الوظائـف وهـو مـا يتطلَّب برامـج متخصصة في دعم مهـارات العمالـة الوطنيَّة. 
ـة يسـتعرض البحـث خصائـص سـوق العمـل في دول الخليـج   وبصفـة خاصَّ
ه نحو تشـغيل العمالة  ـةً فيـما يتعلَّق بالعناصر التَّالية: )1( زيادة التوجَّ العـربي، وخاصَّ
ول؛  الآسـيوية بديـلا للعمالـة العربيـة وأثر ذلك عـلى التركيبـة الديمغرافية لتلـك الدُّ
)2( اتجاهـات العمالـة في تلـك الـدول فيـما يتعلَّق بوظائـف القطاع الخـاص والقطاع 
العـام وتحليـل العوامـل المؤثرة عـلى انجذاب مواطنـي تلك الـدول لوظائف القطاع 
العـام عـلى حسـاب القطـاع الخـاص، وكيـف لذلـك مـن أثـر عـلى النمـو المسـتدام 
ات البطالة بـدول منطقة الخليج  لأنشـطة القطـاع الخـاص؛ )3( تحليـل لأهم  مـؤشِّ
العـربي والأسـباب الرئيسـة وراءها؛ )4( اتجاهات وأسـباب التفاوت في مسـتويات 
الأجـور في أسـواق العمـل بالمنطقـة: )5( دور نظـام الكفالـة وعلاقتـه بطبيعـة نمـو 
ر سـوق  ات تطوُّ أسـواق العمـل بالمنطقـة. كـما يتنـاول البحـث تحليـلا لأهـم   مـؤشِّ
العمـل في منطقـة دول الخليـج العـربي وأهـم التحديـات التـي تواجـه سـوق العمـل 
في منطقـة دول الخليـج العـربي. كـما يسـتعرض البحـث تحليـلا مفصـلا لسياسـات 
ـةً في ضـوء تجـارب كل مـن: دولـة الكويـت والسـعودية  توطـين الوظائـف، وخاصَّ
والإمـارات العربيـة المتحـدة، وأخيًرا يتناول البحث اسـتعراض لسياسـات وبرامج 
ةً فيما يتعلَّق بسياسـات دعم التنويع  دعـم التشـغيل في منطقـة الخليج العـربي، وخاصَّ
الاقتصـادي وبرامـج تحسـين مهـارات سـوق العمـل. وسـيتمُّ الاسـتدلال بتجارب 

عـدد مـن دول العـالم المتقـدم في دعـم برامـج مهـارات القـوة العاملة. 
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ة الموضوع ثانيًا: خلفيَّ
النَّفـط وضـع العمالـة الحـالي في دول مجلـس  ل نمـوذج النمـو القائـم عـلى  شـكَّ
التعـاون الخليجـي حيـث يمثـل النَّفط حوالي 80٪ عـلى الأقل من إجمـالي الإيرادات 
الحكوميـة في جميـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي. فمـن خـلال صـادرات النَّفـط، 
نـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن تسـجيل نمـو اقتصـادي سريـع، تراكـم  تمكَّ
ثـروة كبـيرة، الاتجـاه نحـو تحديـث البنيـة التحتيَّـة وتحسـين معيشـة مواطنيها بشـكل 

كبـير، وقـد أدت هـذه التطـورات إلى انخفـاض مسـتويات تنويـع الاقتصـاد.
عـلاوةً عـلى ذلـك، سـاعدت عائـدات النَّفـط الكبـيرة عـلى توفـير عقـد اجتماعي 
سـخي، فـلا تلجـأ بعض حكومـات دول مجلس التعـاون الخليجي مثـل الكويت إلى 
فـرض ضرائـب عـلى مواطنيهـا وتعمـل عـلى تقديـم الإعانـات، والوصـول المجـاني 
ـة، وتوفـير الوظائـف في القطاع العـام؛ فبذلك تلتـزم الحكومات  إلى الخدمـات العامَّ

بتأمـين الرفاهـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لمواطنيها.
الـدول المسـتوردة للعمالـة إلى  العمالـة الأجنبيـة في  وقـد سـاعد الوصـول إلى 
يـع في القطـاع غير النَّفطي واسـتقرار الأسـعار في منطقة الخليج،  دعـم النمـو السرَّ
كـما أنَّ لـه تأثـيًرا إيجابيًّـا عـلى الـدول المصـدرة للعمالـة الوافـدة مـن خـلال زيـادة 

التَّحويـلات. 
ــف  ــدل توظي ــادة مع ــج بزي ــات في دول الخلي ــت الحكوم ــت قام ــرور الوق  وبم
المواطنــين في القطــاع العــام ممَّــا أدَّى إلى ارتفــاع فاتــورة أجــور القطــاع العــام نســبيًّا، 
ــن  ــط م ــذا النم ــد أدَّى ه ــاص، وق ــاع الخ ــة في القط ــة الوطني ــف العمال ــة توظي وقل
ــادي  ــع الاقتص ــق التنوي ــلى تحقي ــدرة ع ــدم الق ــة وع ــع الإنتاجي ــف إلى تراج التوظي
المطلــوب لدعــم اقتصــادات الخليــج بعيــدًا عــن النَّفــط )IMF.2013(. وذلــك عــلى 
ــةً  ة لتحســين ملــف التنويــع الاقتصــادي وخاصَّ الرغــم مــن وجــود محــاولات جــادَّ
ــا في المنطقــة.  ــر الاقتصــادات تنوعً ــدُّ أكث ــي تُعَ ــة المتحــدة والت في الإمــارات العربي
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وبالنظـر إلى التطـور التاريخـي لتدفُّـق العمالـة الأجنبيـة، نلاحـظ ارتفـاع وتـيرة 
نموهـا في سـوق العمـل لـدول مجلـس التعـاون الخليجي بشـكل كبير خـلال الطَّفرة 
النَّفطيـة. وتُعَـدُّ هـذه السـمة مـن أهـم   سـمات سـوق العمـل في دول الخليـج وذلـك 
ـةً في ظـلِّ   غيـاب  لاحتيـاج العمالـة الوطنيـة للمهـارات والخـرات المطلوبـة، وخاصَّ
والتـي  المتقدمـة  التكنولوجيـا  مثـل  المتقدمـة في قطاعـات  صـات  التخصُّ مـن  عـدد 
تقنيـة  عـلى  والقائـم  المعـاصر  الإنتاجـي  النظـام  ظـلِّ  في  احتياجـا  أكثـر  أصبحـت 
المعلومـات والاتصـالات، مثـل: مهنـدس الأمـن المعلومـاتي ومهنـدسي الشـبكات 

ومهـن معالجـة البيانـات، وغيرهـا.  
خــلال الفــترة مــن: 1975 -1985، شــهدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ا.  ا، وبلغــت البحريــن 10.5٪ ســنويًّ ا في القــوة العاملــة بنســبة 7.7٪ ســنويًّ نمــوًّ
ــة الوافــدة مــن إجمــالي القــوة العاملــة  وبحلــول عــام 1985، ارتفعــت نســبة العمال
ــد حــدث انخفــاض طفيــف في الطَّلــب عــلى  مــن 39٪ عــام 1975 إلى 67٪. وق
العمالــة في أواخــر الثَمانينيَّــات بســبب انخفــاض أســعار النَّفــط ودخــول عــدد كبــير 
لات  ــدَّ ــو مع ــف في نم ــؤ طفي ــدوث تباط ــع ح ــل، م ــوق العم ــين في س ــن المواطن م

 .)IMF.2013( الهجــرة
مـع نهايـة »عِقْـد النَّفـط«، وهـي الفـترة الممتـدة مـن عـام 1973 إلى عـام 1982، 
بـدأت  ثَـمَّ  النَّفطيـة،  العوائـد  بسـبب  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  ازدهـرت 
ـلطات التنفيذيـة في تلـك الـدول بوضـع قيـود عـلى الهجـرة الأجنبيـة ووضـع  السُّ
ارمـة لتقليـل نـزوح العمالـة الأجنبية؛ بسـبب الانخفـاض الحادِّ  بعـض القواعـد الصَّ
لأسـعار النَّفـط، وازديـاد البطالـة بين القـوة العاملة المحليَّـة، وكانت الخطـوة الأولى 
حيـل الجماعـي للمهاجرين غير الشرعيِّـين المقيمين  في عـام 1984 مـع عمليـات الترَّ
في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وتحديدًا في: المملكة العربية السـعودية والكويت 

والإمـارات العربيـة المتحـدة.
القيـود منهـا  التعـاون الخليجـي عـددًا مـن  وبنـاءً عليـهِ، وضعـت دول مجلـس 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

23تحليل ديناميكية سوق العمل في دول الخليج  وتقييم الآثار الاقتصادية المحتملة من سياسات  التوظيف الوطنية خلال الفترة من: 2010 ـ 2020

تحديـد عـدد أفـراد الأسرة المسـموح لهـا بمرافقـة كل عامـل مهاجـر بهـدف تقليـل 
والتعليميـة  الصحيـة  المرافـق  اسـتخدام  في  والمتمثِّلـة  التحتيَّـة  البنيـة  عـلى  الضغـط 
ـلطات  وغيرهـا مـن الخدمـات الأساسـية. ومـن القيـود الأخُـرى التـي اتخذتهـا السُّ
في معظـم دول مجلـس التعـاون الخليجـي منـع الأجانـب مـن القيـام بعمـل تجـاري 
امـت«، حيث يلعب  يـك الصَّ ا أدَّى إلى انتشـار ظاهـرة »الشرَّ ، ممّـَ دون شيـكٍ وطنـيٍّ
ـا في الشركـة، بينـما يحصـل عـلى حـوالي ٪51  الشريـك الخليجـي الوطنـي دورًا ثانويًّ

مـن إيراداتهـا. )2(
وفي أعقـاب تلـك التغيـيرات في السياسـات المتعلِّقة بالعمالـة الأجنبية خلال فترة 
التسـعينيات، أدَّى الغـزو العراقي للكويت إلى إحـداث تغيير جذري في ديموغرافيا 
، وازدادت العمالـة  الخليـج، حيـث انخفـض عـدد المهاجريـن العـرب بشـكل حـادٍّ
رة للعمالـة  ل نتيجـة عـدم قـدرة الـدول العربيـة المصـدِّ الآسـيوية.  وجـاء هـذا التحـوُّ
لات أجور العمالة الآسـيوية  عـلى تلبيـة الطلب المتزايد عـلى العمالة، وانخفـاض معدَّ

مقارنـةً بنظيراتهـا في الـدول العربية. 
تغيـيرات  الخليـج  منطقـة  شـهدت  والعشريـن،  الحـادي  القـرن  بدايـات  ومـع 
ل  لات الهجـرة، حيـث شـكَّ المطَّـردة في معـدَّ الزيـادة  ديمغرافيـة كبـيرة راجعـة إلى 
السـكان غـير المواطنين في المملكة العربية السـعودية نحـو 37.3٪ )3(. وقد أحدث 
ذلـك خلـلا في التركيبة السـكانية وتركيبة سـوق العمل نتيجة ازدياد أعداد السـكان 
الإجمـالي بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي لأكثـر مـن ثلاثـة عـشر ضعفًـا عـلى مـدار 

السـتة عقـودٍ الماضيـة )انظـر الأشـكال التَّاليـة(:
وتمثِّـل جـزءًا كبـيًرا مـن هـذه الزيـادة في تدفُّـق العمالـة الوافـدة والتـي أصبحـت 

تمثِّـل النسـبة الأكـر مـن سـوق العمـل. 

2  Onn Winckler. “The Immigration Policy of the Gulf Cooperation Council (GCC) State

ة للإحصاء. مسح الخصائص السكانية، 2017. السعودية.  3  الهيئة العامَّ
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شكل )١(
ر إجمالي أعداد السكان خلال الفترة من: ١960-20١9 لدولتي: البحرين والكويت تطوُّ

شكل )2(
ر إجمالي أعداد السكان خلال الفترة من: ١960-20١9 لدولتي: قطر والسعودية تطوُّ

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ
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ومـن الأشـكال السـابقة نلاحـظ الاختـلاف الكبير في أعداد السـكان عـلى مدار 
العقـود السـتة السـابقة، بدايـةً مـن عـام 19960. حيـث تشـير البيانـات إلى الزيـادة 
الكبـيرة في أعـداد السـكان في دول مجلس التعاون الخلجي، وعـلى الرغم من تفاوتها 
بـين الدول نفسـها. وشـهدت أكـر زيـادة خـلال عقـدي: الثَمانينيَّات والتسـعينيات 

وعقـد الألفيـة الجديدة. 
وتمثِّـل السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة أغلبية سـكان المنطقة بنسـبة ٪80 
خـلال السـتينيَّات ونحـو 77٪ خـلال السـبعينيَّات والثَمانينيَّات ونحـو 78٪ خلال 

التسـعينيَّات و81٪ مـع بدايـة الألفيـة الجديدة.
لات الزيـادة لإجمـالي دول مجلـس التعاون خـلال عقـد الثَمانينيَّات  وبالنسـبة لمعـدَّ
فقـد زادت إلى مـا يقـرب مـن 76 ضعفًـا وخـلال التسـعينيَّات مـا يقـرب مـن 67 
ضعفًـا وخـلال الألفيـة الجديـدة نحـو 54 ضعفًـا. وعـلى مسـتوى الدولـة الواحدة، 
خـلال  قطـر  دولـة  في  ظهـرت  السـكانية  الزيـادات  لات  معـدَّ أغلـب  أنَّ  نلاحـظ 
الثَمانينيَّـات )104 أضعـاف( والتسـعينيات )113 ضعفًـا( وبدايـة الألفيـة الجديـدة 

شكل )3(
ر إجمالي أعداد السكان خلال الفترة من: ١960-20١9 لدولتي: الإمارات وسلطنة عُمان تطوُّ

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ
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)214 ضعفًـا(. وكذلـك الإمارات العربية المتحدة شـهدت زيادات مرتفعة في عدد 
سـكانها خـلال الثَمانينيَّـات )335 ضعفًـا( وبدايـة الألفيـة الجديـدة )173 ضعفًـا(. 
والشـكل التّـالي: يوضـح نصيـب الوافديـن مـن إجمـالي عـدد سـكان دول مجلـس 

التعـاون الخليجـي. 

المصدر: المعاهد الوطنية للإحصاء، آخر البيانات المتاحة اعتبارًا من أبريل 2017.

الزيـادة السـكانيَّة بشـكل وثيـق بزيـادة  ـكل السـابق نلاحـظ ارتبـاط  ومـن الشَّ
أعـداد الأجانـب والذيـن بلغـوا مـا يقـرب مـن نصـف سـكان دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي )نحـو 51٪( وعـلى مسـتوى الدول نلاحظ أنَّ النسـبة تُعَـدُّ مرتفعة في كلٍّ 
مـن: الإمـارات وقطـر والكويـت عـلى وجـه الخصـوص، حيـث بلغـت نحـو ٪89 
مـن سـكان الإمـارات ونحـو 86٪ مـن سـكان دولـة قطر ومـا يقرب مـن 70٪ من 

شكل )4(
النسبة المئوية للمواطنين والأجانب في تعداد

دول مجلس التعاون الخليجي )آخر عام متوفر، 2010 - 2016(
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سـكان الكويـت ونحـو 47٪ مـن سـكان سـلطنة عُـمان وتقـلُّ النسـبة في المملكـة 
العربيـة السـعودية حيـث تبلـغ نحـو ٪37. 

ق الوافدين على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.  ثالثًا: تأثير تدفُّ
 أصبــح العــمال المهاجــرون بالفعــل ســمة أساســية لاقتصــادات دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، حيــث يعتــر توظيــف عــدد كبــير مــن العمالــة الأجنبيــة في دول مجلــس التعاون 
ــةً وذلــك لاعتــماد التنميــة الاقتصاديــة في دول المجلس بشــكل  الخليجــي ضرورةً اقتصاديَّ
ــةً مــن بــين هــؤلاء الذيــن يمتلكــون معرفــة ومهارات  وثيــق عــلى اســتيراد العمالــة، وخاصَّ
ــق العمالــة  ــم تدفُّ تدعــم ســوق العمــل المحــي في المنطقــة )Kapiszewski 2006(. وتنظِّ
ــة،  ــام الكفال ــل نظ ــائدة، مث ــة الس ــم المحلي ــات والنُّظ ــن التَّشريع ــير م ــدد كب ــة ع الأجنبي

والــذي يســيطر عــلى نوعيَّــة وعــدد وجــودة العمالــة المتدفُّقــة.
وعليــه، يمكــن القــول بــأنَّ العمالــة الوافــدة تحقــق اســتفادة لاقتصــادات البلــدان 
ــد  ــق تحويــلات العاملــين الخارجــة إلى البل ــدان الأمِّ مــن خــلال تدفُّ المضيفــة وللبل
ــن الكبــير في  . فتظهــر البيانــات أن أغلــب العمالــة الوافــدة تســتفيد مــن التحسُّ الأمِّ
 .)plant .2008( ــي ــم الأص ــبونه في بلده ــما يكس ــةً ب ــة مقارن ــروف الاقتصادي الظُّ
بــاع نهــجٍ شــاملٍ لضــمان جــودة العمالــة الوافــدة في إطــار مــن النظــم  لذلــك فــإن اتِّ

والمبــادرات الوطنيــة ســيعود بالفائــدة عــلى جميــع أصحــاب المصلحــة. 
وبالنسـبة لتأثـير العمالـة الوافـدة عـلى اقتصـادات الـدول المسـتضيفة؛ نلاحـظ اختـلاف 
والهيـاكل  الزمنيـة  الفـترة  باختـلاف  إيجابًـا،  أو  سـلبًا  العمالـة،  لتلـك  الاقتصـادي  التَّأثـير 
د حجـم تأثـير الهجـرة  الاقتصاديـة للدولـة المسـتضيفة. ومـن العوامـل الأخـرى التـي تحـدِّ
ـة بالعمالة الوافدة، وبالأحرى المـدى التي تكمل من خلاله  تتمثِّـل في طبيعـة المهارات الخاصَّ
لات الأجـور التـي يكسـبونها.  مهـارات العمالـة الأجنبيـة مهـارات العمالـة الوطنيـة، ومعـدَّ
ــظ وبشــكل عــام وكــما  ــير الاقتصــادي عــلى الأجــور، نلاح ــق بالتأث ــما يتعلَّ وفي
توضحهــا نظريــة انتقــال العمالــة الدوليــة إلى أن العمالــة الأجنبيــة تنتقــلُ مــن بلدانهــا 
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ــادة  ــا يــؤدي إلى زي ــة إلى دول أجنبيــة ســعيًا وراء أجــور أعــلى )الهجــرة(، ممَّ الأصلي
ــد المصــدرة بســبب انخفــاض المعــروض مــن العــمال، وانخفــاض  الأجــور في البل
الأجــور في الــدول المضيفــة بســبب زيــادة المعــروض مــن العــمال. وهنــاك عــدد مــن 
لات الأجــور في  الأدلــة الأخــرى التــي تــرى عــدم تأثــير العمالــة الوافــدة عــلى معــدَّ

  (1995) .Hunt. J & ..Friedberg. R. M ــر ــف )انظ ــد المضي البل
ــأنَّ  ــول ب ــن الق ــل، فيمك ــواق العم ــلى أس ــادي ع ــير الاقتص ــق بالتأث ــما يتعلَّ وفي
ــدة يحتــاج فهمهــا وتتبُّــع تأثيرهــا الإلمــام بالعديــد مــن  الهجــرة تُعَــدُّ ظاهــرة معقَّ
الجوانــب. فمثــلا تحتــاج أســواق العمــل الخليجيــة إلى عمالــة أجنبيــة وهــو مــا يعنــي 
وجــود ســوقين مختلفــين للعمــل: أحدهمــا للعمالــة الوطنيــة والآخــر للأجانــب. 
ا. وفي هــذه الحالــة؛ يجــب  هــذان الســوقان منفصــلان لأن لهــما خصائــص مختلفــة جــدًّ
ــما يمثــلان  معرفــة هــل العمالــة الوافــدة تكمــل العمالــة الوطنيــة في ســوق العمــل أم أنهَّ
د الوظائــف الوطنيــة؟ فعــلى ســبيل المثــال، وبحســب بعــض  ــالي تهــدِّ منافســين وبالتَّ
ــة  ــاد المملك ــة لاقتص ــكًا في التنمي ــة وشي ــة مكمل ــة الأجنبي ــدُّ العمال ــرات تُعَ التقدي
العربيــة الســعودية )El Bahlawan and Al Maaded .2018(. ولا يرتبــط طبيعــة 
تكامــل أو تنافــس العمالــة الأجنبيــة بدرجــة المهــارة للعامــل الأجنبــي، فعــلى ســبيل 
المثــال فبالنســبة للعمالــة منخفضــة المهــارة والتــي تكــون عرضــةً كبــيرة عــادةً ولديهــا 
ــاج  ــسِّ الاحتي ــون في أم ــد تك ــة ق ــة، فالدول ــترة زمني ــرة في أي ف ــلى الهج ــدرة ع الق
ــر نوعًــا مــن الوظائــف تفتقــده الدولــة المضيفــة. ومثــل هــذه الحالــة  ــا توفِّ إليهــا؛ لأنهَّ
ــز لزيــادة الأنشــطة الاقتصاديــة ومــن ثَــمَّ  يمكــن اعتبــار العمالــة الأجنبيــة بمثابــة محفِّ
ــادة  ــمَّ زي ــدة، ومــن ثَ ــة الواف ــادة مســتوى الأجــور بصفــة عامَّ ــؤدي تدفُّقهــا إلى زي ي

أجــور العمالــة الوطنيــة. 
 وبالنسـبة للعمالـة الماهـرة، فيتمثِّـل تأثيرهـا في زيـادة الإنتاجية الكليـة وقد يكون 
لزيـادة المعـروض منهـا بمثابة تنافس ومزاحمـة على الوظائف المتاحـة لمواطني الدولة 
المسـتضيفة، أو بمعنـي آخـر يـؤدي تدفُّقها بكثـرة وزيادة المعروض منها إلى التسـبب 
ـة. وهو مـا قد يدفـع إلى انخفاض أجور  في انخفـاض مسـتويات الأجـور بصفـة عامَّ

العمالـة الوطنيـة في نهاية المطاف. 
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وهنـاك تأثـير آخـر للعمالـة الأجنبيـة يتمثِّـل في التأثـير عـلى جانـب الطلـب عـلى 
سـوق السـلع والخدمـات وهـو التأثـير الـذي ينتج عنـه خلق أنشـطة اقتصاديـة يمتدُّ 
أثرهـا، بفضـل التأثـير المضاعـف للدخـل، على كافـة المتغـيرات في الاقتصـاد الكي. 
ــلا  ــا، فمث ــاوت في نتائجه ــظ التف ــة، نلاح ــات الاقتصادي ــتوى الأدبي ــلى مس وع
ــع نــزوح  ــة م ــام للبطال ــتوى الع ــلى المس ــلبي ع ــا السَّ ــلى تأثيره ــا ع ــدت بعضه أكَّ
ــذا  ــة. وه ــة الوطني ــع العمال ــس م ــة التناف ــا نتيج ــق بعينه ــة إلى مناط ــة الأجنبي العمال
مــا أوضحــه )Gross )1999 في دراســته للاقتصــاد الفرنــي خــلال الفــترة مــن: 
ــة في  ــدل البطال ــلى مع ــرة ع ــلبي للهج ــير الس ــلى التأث ــد ع ــد أكَّ 1975-1995، فق
المــدى الطويــل، ومــع ذلــك فقــد نفــت الدراســة وجــود تأثــير محتمــل للهجــرة عــلى 

ــير. ــدى القص ــة في الم لات البطال ــدَّ مع
ل عدد آخـر من الدراسـات التطبيقيـة إلى نتائـج متناقضة، حيث  مـن جهـة أخـرى، توصَّ
لات الهجـرة ونسـب البطالـة، وعلى  أظهـرت عـدم وجـود علاقـة سـببية إحصائيًّـا بـين معـدَّ
مثـل  اقتصاديـة أخـرى،  ات  مـع متغـيرِّ إيجابيـة  للهجـرة علاقـة  تكـون  أن  العكـس يمكـن 
الإنتاجيـة الكليـة. فقـد أوضـح )Rios-Avila & Canavire-Bacarreza. 2016( عـدم 
 Friedberg. R. ـل وجـود تأثـير سـلبي للعمالـة الأجنبيـة على سـوق العمل المحي. كـما توصَّ
M & Hunt. J. )1995( إلى عـدم وجـود تأثـير سـلبيٍّ للعمالة الأجنبية عـلى العمالة الوطنية 

دراسـة  عنـد   Islam إليـه )2007(  ـل  توصَّ مـا  نفـس  وهـو  الأمريكـي.  العمـل  في سـوق 
العلاقـة بـين البطالـة والهجـرة في كنـدا خلال الفترة مـن: 1961 ـ 2002، حيـث وجد عدم 
لات البطالـة والهجـرة على المـدى الطويـل، وأوضـح إمكانية  وجـود علاقـة سـببية بـين معـدَّ
وجـود مزايـا لتدفُّـق العمالـة متمثِّـلا ذلـك في وجـود علاقة إيجابية بـين الناتج المحـي الإجمالي 
Feridun )2005( والـذي وجـد عـدم  للفـرد والهجـرة والأجـور الحقيقيَّـة. واتَّفـق معـه 
لات البطالـة وعـلى النقيض فـإن الهجـرة قد تسـبب في زيادة  وجـود تأثـير للهجـرة عـلى معـدَّ
نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحـي الإجمـالي ومـن ثَـمَّ المسـاهمة في تحقيـق التنميـة الاقتصادية. 

قــام   El Bahlawan and Al Maaded   .2018  بتقييــم تأثــير الهجــرة في 
ــة،  ــة والبطال ــة الاقتصادي ــلى التنمي ــة ع ــة مضيف ــعودية  كدول ــة الس ــة العربي المملك
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ــن  ــم م ــلى الرغ ــة ع ــة الأجنبي ــين العمال ــة ب ــبة البطال ــاض نس ــا انخف ــث لاحظ حي
ارتفاعهــا بــين المواطنــين الســعوديين، ومــن هنــا حــاولا الإجابــة عــن التســاؤل عــن 
ــادي  ــرة والأداء الاقتص ــين الهج ــببية ب ــة الس ــة العلاق ــل طبيع ــك بتحلي ــباب ذل أس
بالاعتــماد عــلى بيانــات الســعودية خــلال الفــترة مــن : 1990-2010  باســتخدام 
وباســتخدام  الهجــرة،  ومعــدل  المحــي  الإنتــاج  ومعــدل  البطالــة  ات   متغــيرِّ
نمــوذج تصحيــح الخطــأ Vector Error Correction Model   وتــمَّ التوصــل 
إلى وجــود علاقــة إيجابيــة بــين معــدل الهجــرة والناتــج المحــي الإجمــالي، فكلــما 
ــين  ــببية ب ــة س ــد علاق ــما لا يوج ــادي، بين ــو الاقتص ــن ازداد النم ــدد المهاجري زاد ع
ــة،  ــر عــلى معــدل البطال لات الهجــرة  لا تؤثِّ ــادة معــدَّ ــة فزي معــدل الهجــرة والبطال
ــه،  لات الهجــرة . وعلي ــر عــلى معــدَّ ــة لا  تؤثِّ لات البطال ــادة معــدَّ وكذلــك فــإن زي
ــدت الدراســة الســابقة أهميــة اســتيراد العمالــة بالنســبة لاقتصــاد المملكــة العربيــة  أكَّ
ناعــات الاســتراتيجية مثــل: صناعــة النَّفــط  ــةً في عــددٍ مــن الصِّ الســعودية، وخاصَّ
ــك، لا  ــلى ذل ــلاوةً ع ــي. ع ــج القوم ــاهمة في النات ــات المس ــر الصناع ــا أك باعتباره
تــزال المملكــة العربيــة الســعودية في مرحلــة التطويــر ولديهــا العديــد مــن مشــاريع 
ــف  ــلى الوظائ ــب ع ــد الطل ــا، يزي ــة. أيضً ــة مؤقت ــب عمال ــي تتطلَّ ــة الت ــة التحتيَّ البني
ذات المهــارات المنخفضــة، حيــث ترفــض العمالــة الوطنيــة العمــل في بعــض المهــن 
ــة  مثــل: عــمال النظافــة، ووظائــف التنظيــف، والســباكة.  كــما أنَّ هنــاك حاجــة ماسَّ
ــة في ســوق العمــل المحــي.  ــوع مــن العمال ــاب هــذا الن ــة الماهــرة في ظــلِّ غي للعمال

البطالــة  بــين  العلاقــة  بتحليــل   Withers and Pope قــام )1985(  كذلــك 
والهجــرة في أســتراليا خــلال الفــترة مــن: 1948 إلى 1982، وقــد توصــلا إلى 
 Marr and Skilos عــدم وجــود علاقــة ســببيَّة بــين الهجــرة والبطالــة. بينــما توصــل
ة خــلال الفــترة مــن: 1990-1962  )1994(، وذلــك بتحليــل بيانــات ربــع ســنويَّ
عــلى الاقتصــاد الكنــدي، إلى وجــود علاقــة ســببية بــين الهجــرة والبطالــة في الاقتصاد 
ــي  ــرة ه لات الهج ــدَّ ــاع مع ــث رأوا أن ارتف ــد، حي ــاه واح ــا في اتج ــدي، ولكنه الكن

ــح.  ــة، ولكــن العكــس غــير صحي لات البطال المســببة لارتفــاع معــدَّ
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وقــام Card، D. & Altonji، J.G، )1991( بتحليــل تأثــير الهجــرة عــلى نتائــج 
ــود  ــدم وج ــلا إلى ع ــد توص ــارة، وق ــة المه ــة منخفض ــة العمال ــن فئ ــل م ــوق العم س
دليــل عــلى التأثــير الإحصائــي الســلبي للمهاجريــن عــلى العمالــة الوطنيــة، ووجــود 
لات الهجــرة والإنتاجيــة الكليــة. ولكــن وجــدا  علاقــة ارتبــاط قويــة وإيجابيــة لمعــدَّ
ــب  لات الهجــرة وحجــم الإنتــاج في الصناعــات التــي تتطلَّ علاقــة ســلبيَّة بين معــدَّ

تقنيــات حديثــة والقائمــة عــلى المهــارات العاليــة. 
وتحويــلات  الهجــرة  لات  معــدَّ تأثــير  بقيــاس    Espinoza .et al.. 2013 قــام 
ف لــدول الخليــج  باســتخدام نــماذج فــترات الإبطــاء  العاملــين عــلى أســعار الــرَّ
عــة auto-regressive distributed lag model خــلال الفــترة الزمنيــة:  1980  الموزَّ
ــب  ــلى تجنُّ ــة ع ــاعد المنطق ــة تس ــة الأجنبي ــة للعمال ــات الهائل ــدا أن التدفُّق ـ 2009، ووج
مشــكلة المــرض الهولنــدي الناتــج عــن مكاســب النَّفــط الكبــيرة، والتــي تنطــوي عــلى 
ــالي فقــدان القــدرة التنافســية  ــه، وبالتَّ ــغٍ في ارتفــاع ســعر الــرف الحقيقــي بشــكلٍ مبال
ــن  ــدِّ م ــي في الح ــاون الخليج ــس التع ــل دول مجل ــت بالفع ــد نجح ــر. وق ــاع التَّصدي لقط
الارتفاعــات القويــة في أســعار الــرف، إلا أنَّ هــذا النجــاح لم يترجــم إلى تحســنِّ 
في الصــادرات غــير النَّفطيــة. وقــد ســاعدت الهجــرة في تقليــل النقــص في معــروض 
أســواق الســلع غــير المتداولــة، كــما تــم احتــواء طلــب العمالــة الوافــدة مــن خــلال 
ــع  ــارات ومن ــة العق ــلى ملكي ــة ع ــود المختلف ــة في القي ــة المتمثِّل ــرة التقييدي ــات الهج سياس
ــة في  ــرة النَّفطي ــد الطَّف ــاد بع ــف الاقتص ــد تكي ــة، يعتم ــة النظري ــن الناحي ــس. وم التجني
ــة في  ــلات الخارج ــات التحوي ــل لتدفُّق ــير المحتم ــلى التأث ــة ع ــتوردة للعمال ــدان المس البل
ــة  التخفيــف مــن الضغــوط المحتملــة عــلى ســعر الــرف الحقيقــي، حيــث تقــوم العمال
الوافــدة بإنفــاق جــزء صغــير مــن دخولهــم عــلى الســلع غــير المتداولــة وتحويــل جــزء كبــير 
ــل  ــالي تخفيــف الضغــوط التصاعديــة عــلى ســعر الــرف الحقيقــي وقــد توصَّ منــه وبالتَّ
ــة إلا أنَّ تحويــلات  دًات الأساســية لأســعار الــرف الحقيقيَّ النمــوذج القيــاسي للمحــدِّ
العمالــة الوافــدة الأجنبيــة إلى الخــارج تعتــر عامــلَ اســتقرار للاقتصــاد مــن خــلال تخفيف 
الضغــوط التصاعديــة عــلى أســعار الــرف الحقيقيَّــة نتيجــة الإيــرادات النَّفطيــة الكبــيرة.
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لات البطالــة، فهنــاك  لات الهجــرة ومعــدَّ وبالإضافــة إلى تأثــير العلاقــة بــين معــدَّ
قــات النقديــة الخارجــة والمتمثِّلــة في تأثــير  لات الهجــرة عــلى التدفُّ تأثــيٌر محتمــلٌ لمعــدَّ
ــلات  ــير تحوي ــل تأث ــام Docquier et al. 2011 بتحلي ــد ق ــين، وق ــلات العامل تحوي
العاملــين للعمالــة الوافــدة الماهــرة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي ووجــد أن 
ــا في  ــةً بنظيراته ــبيًّا مقارن ــيرة نس ــلات مالية كب ــل بتحوي ــرة ترس ــدة الماه ــة الواف العمال
الــدول المضيفــة المتقدمــة، ووجــدا كذلــك أنَّ سياســات الهجــرة المتبعــة في دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي تســاهم بشــكل كبــير في زيــادة تلــك التدفُّقــات الخارجــة مــن قِبَــل 
ــلى  ــة ع ــدول الأوروبي ــات المتبعــة في ال ــل السياس ــما تعم ــرة، بين ــدة الماه ــة الواف العمال

ــل المهاجريــن المهــرة. امتصــاص وتقليــل حجــم التحويــلات المرسَــلة مــن قِبَ

رابعًا: خصائص سوق العمل في دول الخليج. 
تواجــه دول الخليــج تحديــين رئيســين لخلــق فــرص عمــل. يتمثِّــل التحــدي 
الأول في: التغــيرات الديموغرافيــة المتمثِّلــة في النمــو الكبــير للعمالــة الوطنيــة. فمــن 
ــع دخــول مــا يقــرب مــن 500.00 مواطــن ســنِّ العمــل )25 عامًــا( كل عــام  المتوقَّ
ــد المقِبَلــين في دول الخليــج. فمثــلا في المملكــة العربيــة  خــلال العِقْــد ونصــف العِقْ
ــع أن  ــن المتوقَّ ــمة، م ــون نس ــوالي 20 ملي ــكانها ح ــدد س ــغ ع ــي يبل ــعودية، الت الس
ا وتشــير التقديــرات  يكــون لديهــا 400.00 وافــد جديــد إلى ســوق العمــل ســنويًّ
إلى أن هنــاك حاجــة إلى توفــير 4.5 مليــون فرصــة عمــل جديــدة قِبَــل عــام 2030 

.)Mckinsey Global institute.2015( ــدي ــذا التح ــة ه لمواجه
وبالنســبة لدولــة الكويــت، التــي يبلــغ عــدد ســكانها الأصــي 1.3 مليون نســمة 
ا إلى ســوق العمــل أي لابــدَّ مــن  ــع دخــول حــوالي 28000 ســنويًّ فقــط، ومــن المتوقَّ
 .)Tony Blair Associates .2009( 2030 ــل عــام ــة قب توفــير 384000 وظيف

تعــر هــذه الأرقــام عــن مواطنــي الدولــة وتســتثني العمالــة الوافــدة.
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ــاع  ــلى القط ــة ع ــة الوطني ــتناد العمال ــل في: اس ــاني فيتمثِّ ــدي الث ــبة للتح  وبالنس
العــامِّ في التشــغيل، ولم يعــدِ القطــاعُ العــامُّ قــادرًا عــلى اســتيعاب الداخلــين الجــدد في 
ــه إلى القطــاع الخــاص؛ لاســتيعاب العمالــة  ســوق العمــل، وبالتَّــالي لابــدَّ مــن التوجُّ
الزائــدة. وبالتَّــالي يعتــر هــذا التحــدي ذا طبيعــة مزدوجــة. أولا: لابــدَّ مــن تنشــيط 
القطــاع الخــاصِّ بحيــث يزيــد طلبــه عــلى العمالــة ومــن ثَــمَّ ثانيًــا: التأكــد مــن قــدرة 

.)Hvidt. 2021( واســتعداد العمالــة الوطنيــة للعمــل في القطــاع الخــاص
ـة فـإن دول مجلـس التعاون الخليجي تشـترك في عـدد من الخصائص  وبصفـة عامَّ
لـة بالديمغرافيـة وسـوق العمـل. وتشـمل أهـم تلـك الخصائص  المتشـابهة ذات الصِّ

:)2018( Shayah & Sun كـا اوضحهـا
1ـ زيادة النمو السكاني.

2ـ زيادة الاعتماد على الوافدين.
3ـ انخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

4ـ انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة.
5ـ انتشار البطالة بدرجات متفاوتة بين المواطنين.

كـا يتَّسـم سـوق العمـل في دول مجلـس التعاون الخليجـي بعدة خصائـص والتي 
تميِّزهـا عـن باقـي دول الشرق الأوسـط وشـال أفريقيا: 

ه نحو تشغيل العمالة الآسيوية بدلا من العمالة العربية. 1ـ زيادة التوجُّ
ـة والمواطنـين في  2ـ تجـزؤ سـوق العمـل بـين: العمالـة الأجنبيـة في الوظائـف الخاصَّ

القطـاع العـام.
3ـ التفاوتات الكبيرة في مستويات الأجور.

4ـ اتباع نظام الكفالة لتوفير عرض مرن من العمالة الأجنبية المؤقتة.
ويمكن توضيح النقاط السابقة بشيءٍ من التفصيل وذلك عى النحو التَّالي:
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ة. ه نحو تشغيل العمالة الآسيوية بدلا من العمالة العربيَّ ١- زيادة التوجُّ
بالنسـبة لهيـكل العمالة الوافدة في دول الخليج، يمثِّـل العرب والعمالة من جنوب 
شق آسـيا أغلـب القـوة العاملـة الأجنبيـة في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وقـد 
سـيطر العـرب عـلى القـوة العاملـة الخليجيـة في بدايـة عـر النَّفـط بسـبب عوامـل: 
لتسـيطر  الوافـدة؛  العمالـة  هيـكل  في  تغـيرُّ  حـدث  ولكـن  ولغويـة،  ودينيـة  ثقافيـة 
العمالـة الآسـيوية عـلى النسـبة الأكـر من حصة سـوق العمـل الوافـدة. ويرتبط هذا 

بالخصائـص المواتيـة العاملـة الآسـيوية. 

ــة  ؤ ســوق العمــل بــن: العمالــة الأجنبيــة في الوظائــف الخاصَّ ٢- تجــزُّ
والمواطنــن في القطــاع العــام. 

تعتمـد أسـواق العمـل عـلى العمالـة الأجنبيـة بشـكل كبـير، ويتزايَـد اعتـماد دول 
؛ فوفقًا  مجلـس التعـاون الخليجـيِّ عـلى العِمالـة الوافـدة؛ لتنشـيط نموهـا الاقتصـاديِّ
في  أجنبـيٍّ  مهاجـرٍ  مليـون   35 يعيـش   ،2019 عـام  المتَّحـدة  الأمـم  لإحصـاءات 
الـدول الخليجيَّـة. وتتميـز القـوة العاملـة الأجنبيـة بتنـوعِ مهاراتها، فهنـاك عدد كبير 

مـن عـمال البنـاء ذوي المهـارات المتدنيـة وذوي المهـارات العاليـة. 
وتهـدف جميـع دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحفاظ عـلى العمالة الوافدة ذات 
المهـارات العاليـة، عـلى الرغـم مـن خطـط خفـض مسـتويات الهجـرة بشـكلٍ عـامٍّ 
، ولكـن يعتـر التحكـم في العمالـة الوافـدة  تـة بشـكلٍ خـاصٍّ وهجـرة العمالـة المؤقَّ
ذات المهـارة المنخفضة تحديًـا عندمـا يكـون السـكان المحليـين غـير راغبـين في قبـول 

الوظائـف منخفضـة المهـارة.
مـن  عاليـة  بدرجـة  الخليجـي  التعـاون  العمـل في دول مجلـس  أسـواق  وتتميَّـز 
التجزئـة: بـين القطاعين: الخـاصِّ والعامِّ وبـين: المواطنين والوافديـن. تعمل أغلب 
. فعلى سـبيل المثال، في عام 2010، بلغت نسـبة  العمالـة الأجنبيـة في القطـاع الخاصِّ
الأجانـب في وظائـف القطـاع الخـاص 90٪ في المملكـة العربيـة السـعودية و٪80 
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في البحريـن. وعـلى النَّقيـض مـن ذلـك، يعمـل المواطنـون بشـكلٍ رئيـسٍ في القطـاع 
العـام، بنسـب مختلفـة في الـدول. فيعمـل حـوالي 90٪ مـن إجمـالي العمالـة الوطنية في 

القطـاع العـامِّ في: الكويـت وقطـر. 

لات البطالة. ٣- ارتفاع معدَّ
ةً بين فئة الشـباب، فأصبح  تعتـر البطالـة مصـدرَ قلـق كبير في دول الخليـج خاصَّ
القطـاعُ العـامُّ متشـبعًا بالعمالـة الوطنيـة وأصبـح غير قـادرٍ على امتصـاص الداخلين 
الجـدد في سـوق العمـل. وتتركـز مسـتويات عاليـة نسـبيًّا مـن البطالـة بـين الشـباب 
الاقتصاديـة  الأسـباب  بـين:  مـا  البطالـة  أسـباب  دُ  وتتعـدَّ النسـاء.  بـين  ـةً  وخاصَّ
والمتمثِّلـة في التقلبـات الاقتصاديـة نتيجـة ارتفـاع درجـة تركز الاقتصـادات الوطنية 
عـلى الصناعـات الاسـتخراجية وأسـباب اجتماعيـة وثقافيـة تتعلَّق بعزوف الشـباب 

عـن بعـض الأعـمال الحرفيَّـة والرؤيـة السـلبية للمجتمـع تجـاه عمـل المرأة.

٤- تفاوتات كبيرة في مستويات الأجور. 
نلاحـظ تفاوتـات كبـيرة في الأجور بـين: الأجانب والمواطنـين في القطاع الخاص، 
. فعـلى سـبيل المثـال، وبحسـب  وبـين أجـور المواطنـين في القطاعـين: العـامِّ والخـاصِّ
ـة للإحصـاء السـعودية، فـإن رواتـب المواطنـين أعـلى بكثـير مـن  بيانـات الهيئـة العامَّ
العمالـة الأجنبيـة في القطـاع الخـاص، وإنَّ هـذه الفـروق في الأجور تتناقـص مع زيادة 
مسـتوى مهـارات المواطنـين وغير المواطنين، فأجور السـعوديين أعلى بتسـعة أضعاف 
مـن أجـور المغتربين. كـما أنَّ هناك تفاوتًا في الأجور للمواطنـين في وظائف القطاعين: 
. عـلى الرغـم مـن الاختلافـات في الأمـن الوظيفي وسـاعات العمل،  العـامِّ والخـاصِّ
بالنسـبة للموظفـين ذوي المهـارات العاليـة، فـإن القطـاع العـام ليـس بالـرورة أكثر 
ربحًـا مـن القطـاع الخـاص. عـادةً مـا يتـم تعيـين خريـج حديـث حاصـل عـلى درجـة 
البكالوريـوس في وظيفـة منخفضـة الرتبـة في القطـاع العـام ويكسـب حـوالي 6500 
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ا، أي أقـل من متوسـط   الأجر البالـغ 7،700 ريال للسـعوديين  ريـال سـعودي شـهريًّ
الأكثـر مهـارة أو ذوي المهـارات التعليميـة العاليـة في القطـاع الخـاص. لكـن بالنسـبة 
للسـعوديين الحاصلـين عـلى تعليـم ثانوي أو أقل، فـإن الوظيفة الأقل أجـرًا في القطاع 

. العـام تدفـع حـوالي 30٪ أكثـر مـن الوظيفـة في القطـاع الخاصِّ
وبحسـب بيانـات الإدارة المركزيـة للإحصـاء الكويتيـة، فـإن نسـبة التوظيـف الزائـد في 
قطـاع الخدمـة المدنيـة في الكويـت تقـدر بحـوالي 50٪ فأكثـر، و40٪ أو أكثـر مـن موظفـي 
الخدمـة المدنيـة الكويتيـين لم يكملوا تعليمهم الثانوي كما تنخفض نسـبة الكويتيين العاملين 
في القطـاع الخـاص. كشـفت إحصائيـات العمـل التـي نشرتهـا الحكومـة في عـام 2016 أن 

قرابـة 58٪ مـن الكويتيـين العاطلـين عـن العمـل يرفضـون العمـل في القطـاع الخاص. 
يـرز القطـاع العـام كمصدر أسـاسي لتوظيـف الكويتيين وبالنسـبة للعاملـين في القطاع 
العـام، فتبلـغ نسـبتهم حـوالي 90٪. يمثِّـل غـير الكويتيـين حـوالي 85٪ عـام )2018( مـن 

إجمـالي القـوة العاملـة المحليـة وحـوالي 95٪ مـن إجمالي القـوة العاملـة في القطـاع الخاص.
يقدم هذا القطاع أجورًا مرتفعة نسـبيًّا وأمن وظيفي ومزايا اجتماعية ومعاشـات 
تقاعديـة سـخيَّة لموظفيـه، وهـو مـا يعتـر اتجاهًا رئيسًـا في جميـع دول مجلـس التعاون 
ز أغلب  الخليجـي. وبالتَّـالي لا يتجـه الكويتيون إلى العمل في القطـاع الخاص. وتتركَّ

العمالـة الأجنبيـة في القطـاع الخاص حيـث تقْبلُ العمل بأجـور منخفضة. 
تلعـب العوامل الثقافية دورًا رئيسًـا في قبول عمـل في بعض الوظائف التقليدية، 
أي يـتردد المواطنـون الكويتيـون في التوظيـف في المهـن التقليديـة مثل: عـمال النظافة 
وعـمال التعبئـة والتغليـف وعمال المسـتودعات وعـمال الخدمات وعـمال المبيعات في 
ـر بشـكلٍ كبـيٍر عـلى معـدل الاسـتبدال الـكي للكويتيين  ا يؤثِّ المتاجـر والأسـواق؛ ممّـَ

لغـير الكويتيـين والتقـدم العام لسياسـة التكويت.  

تة. ٥- اتباع نظام الكفالة لتوفير عرض مرن من العمالة الأجنبية المؤقَّ
تتــم عمليــة التوظيــف وإصــدار تصاريــح العمــل والتأشــيرات المؤقتــة في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي عــن طريــق نظــام الكفالــة. يخضــع نظــام الكفالــة لقواعــد 
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تنظيميــة، وبالتَّــالي يجــب أن تخضــع جميــع العمالــة الوافــدة لهــذا التنظيــم بحيــث يجــب 
أن يكــون لديهــم كفيــلٌ معتمــدٌ. يمكــن أن يكــون الكفيــل أفــرادًا أو شكات، مــع 
تحديــد مجموعــة مــن الحقــوق التــي يجــب أن يلتــزم بهــا الكفيــل. يربــط هــذا النظــام 
د. لا يمكــن للعامل  العــمال المهاجريــن بفــرد أو شكــة تعمــل ككفيــل لمــدة عقد محــدَّ
الدخــول إلى الوظيفــة أو مغادرتهــا أو نقلهــا دون الحصــول أولا عــلى موافقــة خطيَّــة 
ــل )GIZ &ILO(. ومــن أجــل مغــادرة البــلاد أو الانتقــال إلى  صريحــة مــن الكفي
صاحــب عمــل آخــر، يجــب عــلى العامــل الحصــول عــلى موافقــة الكفيــل في شــكل 
تأشــيرة خــروج أو شــهادة عــدم ممانعــة. ووفقًــا لهــذا النظــام، يلتــزم الكفيــل بعــدد 
ـا أدَّى إلى تفــي ظاهــرة تجــارة  دة لــه مــن قِبَــل وزارة العمــل؛ ممّـَ العمالــة المحــدَّ
ــة في  ــام الكفال ــدرة نظ ــوق ق ــا يع ــو م ــات   under the table market. وه الإقام
تنظيــم ســوق العمــل أو الســيطرة عــلى العمالــة الأجنبيــة. وعليــه، قامــت عــدة مــن 
المحــاولات مــن قِبَــل دولــة قطــر والكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة لإصــلاح 

وتعديــل نظــام الكفالــة في الوقــت الحــالي؛ لتفــادي تأثيًراتــه.

خامسًا: تطورات سوق العمل في دول الخليج العربي.
التعـاون الخليجـي مـن  العمـل في دول مجلـس  يمكـن تحليـل تطـورات سـوق 
خـلال اسـتعراض الخصائـص الديمغرافيـة المغذيـة لسـوق العمـل وتطـور أعـداد 
لات نموهـا وتحليـل التوزيع النسـبي العاملة ومعدل المشـاركة  القـوة العاملـة ومعـدَّ
ات البطالـة وتحويلات  الاقتصاديـة لقـوى العمـل واسـتعراض لأهم ملامح مـؤشِّ

العاملـين لـدول المنطقـة وذلـك عـلى النحـو التَّـالي:

ـ التطورات الديمغرافية لدول مجلس التعاون الخليجي.
منطقـة دول  الديموغرافيـة في  التغيـيرات  فـإن  التقاريـر،  مـن  العديـد  بحسـب 
مجلـس التعـاون الخليجـي خـلال الفـترة الأخيرة قـد أثرت بشـكلٍ كبيٍر عـلى العديد 
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مـن الجوانـب ذات الصلـة بسياسـات العمـل والهجرة، هـذا إلى جانـب تأثيراتها على 
العديـد مـن العوامـل ذات الصلـة بالبنيـة الاقتصاديـة متمثِّـلا ذلـك في الضغـط على 

البنيـة التحتيَّـة لتلـك الدول.
وقـد تـمَّ اسـتعراض ذلـك بشـكل مـن التفاصيـل في تقريـر صـدر عـن وحـدة 
المعلومـات الاقتصاديـة )2009(. فوفقًـا للتقريـر تُعَـدُّ تلـك الـدول إحـدى أسرع 
ـةً بـين فئـة الشـباب، وبحلـول عـام 2020، سـتمثِّل  ا في العـالم، وخاصَّ الـدول نمـوًّ
فـإن  وبالتَّـالي،  والعشريـن.  الخامسـة  سـنِّ  تحـت  السـكان  مـن  العظمـى  الغالبيـة 
ـةً فيـما يتعلَّـق بالضغـط عـلى  التغـيرات الديمغرافيـة سـتمثِّل تحديًـا أساسـيًّا، وخاصَّ
مـة ومـا يرتبـط بالتركيبة السـكانية مـن قضايا  ـة المقدَّ البنيـة التحتيَّـة والخدمـات العامَّ
تتعلَّـق بأمـن الغذاء والمـاء والطاقة. وعلى الرغم من ذلك، فقـد تمثِّل تلك التغييرات 
الديمغرافيـة فرصـةً أمـام تلـك الدول للصعـود والنمو واسـتحواذ حصص سـوقية 

مرتفعـة في السـوق العالمـي، إذا مـا حَسُـنَ اسـتغلالها.
وبحسـب المركـز الإحصائـي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي عـام )2020(، 
فقـد بلـغ إجمـالي سـكان دول مجلـس التعـاون نحـو 57 مليـون نسـمة حتـى منتصف 
ر بنحـو 2.3٪ مقارنـةً بعـام 2018م وتمثِّـل أعـداد  عـام 2019م بمعـدل زيـادة قُـدِّ
العـالم  سـكان  إجمـالي  مـن   ٪0.7 نحـو  التعـاون  مجلـس  منطقـةِ  لـدول  السـكان 
البالـغ قـدره 7.7 مليـار نسـمةٍ. وعـن حصـة السـكان في سـنِّ العمـل إلى إجمـالي 
أعـداد السـكان، نلاحـظ أنَّ السـكان في الفئـة العمريـة مـن: )15-64 عامًـا( تمثِّـل 

نحـو75.4٪، كـما هـو موضـح بالجـدول التَّـالي:
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ر أعـداد السـكان في منطقـة مجلـس  يُعَـدُّ الضغـط عـلى سـوق العمـل نتيجـة تطـوُّ
التعـاون الخليجـي أحـدَ أهـم التحديـات   التـي تثيرهـا قضيـة النمـو السـكاني، فمن 
ـع أن النمـو الاقتصـادي طويـل الأجـل في المنطقـة سـيعتمد بشـكلٍ كبـيٍر عـلى  المتوقَّ
الشـباب  لتطويـر منظومـة تعليـم وتدريـب  الـدول  تلـك  تتبعهـا  التـي  السياسـات 
الخصـوص  ذلـك  وفي  أعدادهـم.  في  المطَّـرد  النمـو  مـع  يتناسـب  بـما  وتوظيفهـم 
ـة أصحـاب المصلحـة الرئيسـة بـما  تشـير التجـارب الدوليـة إلى أهميـة مشـاركة كافَّ
التنفيذيـة  التعليميـة والجهـات  فيهـم الـشركات وأصحـاب الأعـمال والمؤسسـات 
الـة لهـم تسـاعد  عنـد إعـداد وتصميـم برامـج دعـم قـدرات العـمال. فالمشـاركة الفعَّ
ةً فيـما يتعلَّـق بالتأكد من أن مشـاركة  ضـمان تعظيـم المنافـع مـن تلك الرامـج وخاصَّ
الـشركات وأصحـاب الأعـمال والعـمال مدفوعـون بالطلـب عـلى هـذه النوعيـة مـن 
تلـك الرامـج ورغبة منهـم في تطوير القدرات والمهارات التـي تحتاجها أعمالهم وأن 
توائـم وظائـف المسـتقبل المحتملـة. والجدول التَّـالي يوضح تطور أعداد السـكان في 

دول مجلـس التعـاون الخليجـي والتوزيـع النسـبي بـين: المواطنـين والوافديـن.

جدول )١(
هيكل السكان بدول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بدول العالم

دول مجلس التعاون المتغير
الخليجي )نسبة مئوية(

إجمالي دول العالم
)نسبة مئوية(

الفرق )دول مجلس التعاون ـ دول العالم(
)نسبة مئوية(

السكان في سنِّ العمل
75.465.310.1)15-64 عام(

الشباب
2.1-13.515.6)15-24 عام(

نسبة النوع
15910257)ذكر لكل 100 أنثي(

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، 2020.
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وبحسـب بيانـات الشـكل السـابق، فـإن المملكـة العربية السـعودية تمثِّـل نحو ٪59 
مـن إجمـالي سـكان دول مجلـس التعاون الخليجـي تليها الإمـارات العربيـة المتحدة بنحو 
17٪، ثَـمَّ سـلطنة عُـمان بنسـبة تقـدر بنحـو 9٪ والكويـت بنسـبة 7٪ وقطـر بنسـبة ٪5 

والبحريـن بنسـبة 3٪، وذلـك وفقًـا لبيانات عـام 2019م.

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

شكل )٥(
تطور اعداد السكان في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
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وتشـير البيانـات السـابقة، إلى أن إجمـالي عـدد السـكان بالمنطقـة قـد قفـز مـن 23 
مليـون نسـمة خـلال عـام 1990م إلى نحـو 58 مليـون نسـمة عـام 2019م، أيْ 
بزيـادة قدرهـا نحـو 35 مليـون خـلال الثلاثـة عقـود الماضيـة وبنسـبة زيـادة بلغـت 

نحـو 152٪ خـلال تلـك الفـترة. 
ويمكـن عـرض عـدد مـن أهـم النتائـج والتـي تنعكس آثارهـا على سـوق العمل 

والتـي تـم اسـتخلاصها مـن التَّقرير السـابق على النحو السـابق:
ـ سـيظل النمـو السـكاني أحـدَ أهـم التحديـات   التـي تواجـه المنطقـة والتـي تتركـز 
ل ضغطًـا أساسـيًّا عـلى الخدمـات  ا يشـكِّ أغلبهـا في المـدن والمراكـز الحريـة؛ ممّـَ

ـة والبنيـة التحتيَّـة. العامَّ
ـ نتيجـةً لنمـو السـكان، سـيتولَّد مجموعـة كبـيرة مـن العمالـة والتـي قـد يكـون مـن 
الصعـب اسـتيعابها في القطـاع الخاص وذلك نتيجة الفجـوة الحالية بين المهارات 

ونظـم التعليـم القائمة.
ـ مـن الممكـن أن تسـاعد إصلاحـات النظـم التعليميـة الحاليـة الخلل الحـادث في س 

وق العمـل، ولكنهـا قـد تسـتغرق بضعَ سـنواتٍ. 
ـ تزايـد نمـو فئـة الشـباب والـذي سـيكون لديهـم فـرصٌ أكـر في الوصـول للتعليـم 
ا قد يكون له بالـغ الأثر على  الجيـد والقـدرة على اسـتيعاب التقنيـات الجديدة؛ ممّـَ

التركيبـة الاجتماعيـة بالمنطقة.
ـةً في ظـلِّ زيـادة  ـع زيـادة نمـو دخـول المـرأة إلى سـوق العمـل، وخاصَّ ـ مـن المتوقَّ
هـة نحـو تعليـم المـرأة وتواجـد عدد مـن الرامـج والمبادرات  الاسـتثْمارات الموجَّ
الحاليـة الداعمـة لحـق المـرأة في التوظيـف مـن خـلال التركيـز على تغيـير المواقف 

الاجتماعيـة تجـاه حقـوق أكثـر عدالـة بـين الجنسـين.  
ةً في ظلِّ  ـ قـد يتباطـأ معـدل نمـو صافي الهجـرة، على الرغم مـن كونه موجبًـا، وخاصَّ

اعتـماد القطاعِ الخاصِّ بشـكل كبير على العمالـة الوافدة. 
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ـ نتيجـة برامـج التعليـم واكتسـاب المهـارات؛ سـتضيق تدريجيًّـا الفجـوة في المهارات 
بـين مواطنـي تلـك الـدول والوافدين.  

لعـام  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  لـدول  الإحصائـي  المركـز  تقريـر  وبحسـب 
التَّاليـة: ـة  المهمَّ الملاحظـات  اسـتخلاص  يمكـن  2018م؛ 

لات النمو السكاني. ـ تتَّسم دول المنطقة بارتفاعِ معدَّ
ـ تتميز التركيبة النوعية بدول المنطقة بصفة عدم المساواة النوعية بين: الذكور والإناث.

ـ تتمتع دول المنطقة بهرمٍ سكانيٍّ شابٍّ نسبيًّا.
لات  فنلاحـظ، وفقًـا للتقريـر أن دول مجلـس التعـاون الخليجي تشـهدُ أعـلى معدَّ
نمـوٍّ سـكانيٍّ في العـالم والـذي يرجع بشـكل كبير إلى تدفُّـق أعدادٍ متزايـدةٍ من العمالة 
الوافدة في تلك الدول. وعلى مسـتوى التوزيع النوعي، فإن نسـبة الذكور، بحسـب 
تقديـرات عـام 2016م، تشـكل نحـو 61.4٪ مـن إجمـالي عـدد سـكان المنطقـة. 
ويرجـع التفاوت النوعي بشـكلٍ كبيٍر إلى سياسـة اسـتقدام العاملـين الذكور للعمل 
ـز  ـةً في ظـلِّ طبيعـة الأعـمال التـي يتوظفـون بهـا والتـي تتركَّ بـدول المنطقـة، وخاصَّ
عـلى مشـاريع البنيـة التحتيَّـة والإنشـاءات. وبالنظـر إلى التركيبـة العمريـة باعتبارهـا 
دة لهيـكل القـوة العاملـة، فوفقًـا للتقريـر، فـإن التركيبـة  إحـدى أهـم العوامـل المحـدِّ
العمريـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي تتمتَّـع بخصوصيـة تميزهـا عـن غيرها من 
دول العـالم والتـي تتأثـر بشـكلٍ كبـيٍر بطبيعـة وحجـم القـوة العاملـة الوافـدة لهـذه 
ـابة. ونلاحـظ أن الهـرم السـكاني يبدأ  الـدول، والتـي غالبًـا مـا تـأتي مـن الفئـات الشَّ
بقاعـدة شـبه ضيقـة وتشـمل فئـة العمـر لمـن هـم أقـل مـن 15 سـنة وتشـكل نحـو 
19.5٪ مـن إجمـالي السـكان، ويتَّسـع الهـرم السـكاني بشـكل لافـت للفئـة العمريـة 
بـين )15-64 سـنة( التـي بلغت نحو 78٪ من إجمالي السـكان. وترجـع أهمية الفئة 
ـا الفئـة المنتجـة داخـل سـوق العمـل وتمثِّل  العمريـة مـا بـين: )15-64 سـنة( إلا أنهَّ
هـذه الفئـة أهميـةً كبـيرةً لأي مجتمـع باعتبارهـا الفئـة التـي تسـدُّ احتياجـات سـوق 

العمـل والقطاعـات الاقتصاديـة الرئيسـة؛ لتنفيـذ المشروعـات التنمويـة المختلفـة. 
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تطور أعداد القوة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.
والجـدول التَّـالي يوضـح إجمـالي العمـل بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي خـلال 

الفـترة مـن 1990م وحتـى عـام 2020م. 
جدول )2(

إجمالي القوة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

وتشـير البيانـات السـابقة إلى بلـوغ إجمـالي القـوة العاملـة بـدول مجلـس التعـاون 
الخليجـي مـا يقـرب مـن 29.5 مليـون مقارنـةً بنحـو 7.9 مليـون عامـل في عـام 

1990م ونحـو 10.5 مليـون عامـل في عـام 2000م. 

المملكة العربية قطرالكويتالبحرينالدولة
السعودية

الإمارات العربية 
المتحدة

سلطنة
عُان

1990217.077870.513276.2165.028.453917.345558.499
2000305.458987.253339.0266.358.5161.760.638786.265
2011726.9371.705.5941.536.26310.563.6876.473.1261.562.426
2012739.5951.827.7851.651.71711.306.0046.576.7371.751.254
2013 747.277 1.957.564 1.758.736 11.980.361 6.583.700 1.955.980
2014758.3172.081.4621.859.06312.556.2646.572.2672.159.716
2015777.8842.192.9651.952.29113.187.0316.600.0532.349.281
2016817.9342.265.8732.004.46313.607.8746.612.6442.483.035
2017869.4772.336.8432.046.23113.838.7806.676.2782.567.375
2018927.1242.386.2682.085.15014.019.5896.753.1382.590.638
2019981.6662.428.5222.124.26014.387.6046.834.7502.680.158
20201.009.6962.386.0362.146.64614.455.5026.820.0372.677.983
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معدل نمو القوة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ـنوي لمتوسـط حجـم القـوة العاملـة بالمنطقـة، نلاحـظ  وعـن معـدل التغـير السَّ
وجـود اتجـاه نـزولي منـذ عـام 2011 وحتـى عـام 2020، حيـث تشـير البيانـات إلى 
ـنوي  العاملة من 6.2٪ في عـام 2012م إلى أن وصلت  انخفـاض معـدل النمو السَّ
إلى مـا يقـرب مـن 2.8٪ في عـام 2019م ونحـو 0.4٪ في عـام 2020م. ويرجـع 
الاتجـاه الهبوطـي إلى تأثـر اقتصـادات دول المنطقـة بالصدمـات الخارجيـة الناتجة عن 
ـةً في ظل الأزمات السياسـية التي تعـاني منها منطقة  تقلبـات أسـعار البـترول وخاصَّ
الـشرق الأوسـط والإضرابـات السياسـية العالميـة والتي أثرت بشـكل كبير على نمو 
ـةً إيـرادات المـواد النَّفطيـة والتـي تعتمـد عليهـا دول مجلس  التجـارة الدوليـة وخاصَّ

التعـاون الخليجـي بشـكل رئيس.
ـنوي العاملـة خلال عام  ويلاحـظ أنَّ الانخفـاض الحـادث في متوسـط النمو السَّ
2020م يرجع بشـكل رئيس إلى أزمة جائحة كوفيد-19 والتي تسـببت في انكماش 
العديـد مـن الأنشـطة الاقتصاديـة بشـكل كبـير ومـن ثَـمَّ انخفـاض العمالـة الوافدة. 
ونتـج عـن هـذا ارتفـاع الأصـوات المطالبـة تنفيـذ سياسـات توطـين القـوة العاملـة 
ـع صنـدوق النقـد الـدولي)4( أن لجائحـة كوفيـد-19 تأثـير  في ظـل الأزمـة. فقـد توقَّ
ةً بين الأنشـطة الاقتصاديـة التي تتطلَّب  طويـل المـدى عـلى الاقتصاد العالمـي وخاصَّ
اتصـال بـشري مباش، مثل قطاعات السـياحة، والنقل، والخدمـات، والبناءً. ويرز 
ـةً في ظلِّـما  ـع في دول مجلـس التعـاون الخليجـي وخاصَّ ذلـك التأثـير السـلبي المتوقَّ
يطلـق عليـهِ »التأثير السـلبي المـزدوج« الناتج عـن فيروس كوفيد-19 والاسـتمرار 
في انخفـاض أسـعار النَّفـط نتيجةً انكماش التجـارة الدولية ومن ثَـمَّ حدوث تدهور 

حـادٍّ في الميـزان الخارجي.  

4 International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept.. (2020)
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شكل )6(
متوسط معدل النمو السنوي للقوة العاملة

بمنطقة مجلس التعاون الخليجي للفترة من 20١2 ـ 2020

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

وخـلال الفـترة بـين عامـي: 2011 و2020 نلاحـظ أنَّ سـلطنة عُـمان احتلـت 
ـنوي العاملـة حيـث بلـغ متوسـط نمـو الفـترة نحـو  أعـلى نسـبةً في معـدل النمـو السَّ
6.3٪. وعـلى الرغـم مـن ذلـك نلاحـظ اتجـاه نمـو القـوة العاملـة إلى الانخفـاض 
تدريجيًّـا في سـلطنة عُـمان حتـى بلـغ معـدل نمـو سـالب نحـو )-0.1( خـلال عـام 
2000م، متأثـرًا بظـروف جائحـة كوفيـد-19. وتـي البحرين في الترتيـب كلٌّ من: 
الكويـت وقطـر بمتوسـط معـدل نمو سـنِّوي بلغ نحـو 3.8٪ لـكلا البلدين خلال 
نفـس الفـترة. وباسـتثناء البحريـن والإمـارات العربية المتحـدة، نلاحظ اتجـاه نزولي 
ـنوية للقـوة العاملـة بدايـة مـن العقـد المـاضي خـلال أغلـب  لات النمـو السَّ في معـدَّ
ـح التطور التاريخي منذ عـام 2012م وحتى  الفـترات الزمنيـة. والشـكل التَّالي يوضِّ

ـنوية للقـوة العاملـة.   لات النمـو السَّ عـام 2020 لمعـدَّ
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شكل )7(
نوي  العاملة للفترة من: 20١2ـ2020 لدولتي: البحرين والكويت تطور معدل النمو السَّ

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: حساب المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

شكل )8(
نوي للقوة  العاملة للفترة من: 20١2-2020 لدولتي: قطر والسعودية تطور معدل النمو السَّ

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: حساب المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ
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شكل )9(
نوي  للقوة العاملة للفترة من: 20١2-2020. لدولتي: الإمارات وعُمان تطور معدل النمو السَّ

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: حساب المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

التوزيع النسبي للقوة العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.
فيـما يتعلَّـق بالتوزيـع النسـبي للقـوة العاملـة عـلى مسـتوى دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي، فنلاحـظ أنَّـما يقـرب مـن نصف القـوة العاملـة توجـد في المملكـة العربية 
رت بنحـو 49٪ خـلال عـام 2020م مقارنـةً بنحـو ٪46.8  السـعودية بنسـبة قـدِّ
خـلال عـام 2011م. وتـي المملكة العربية السـعودية في الترتيب الإمـارات العربية 
رت بنحـو 23.1٪ خـلال عـام 2020م مقارنـةً بنحـو ٪28.7  المتحـدة بنسـبة قـدِّ

خـلال عـام 2011م، كـما هـو موضـح بالشـكل التَّالي 
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شكل )١0(
التوزيع النسبي للقوة العاملة بين مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

معدل المشاركة الاقتصادية لقوة العمل لدول مجلس التعاون الخليجي
ـا  اقتصاديًّ النشـطين  السـكان  نسـبة  العاملـة  القـوة  المشـاركة في  معـدل  يعكـس 
الذيـن تـتراوح أعمارهـم بـين 15 و64 عامـا. وتمثِّـل تلـك الفئـة الأفـراد القادريـن 
عـلى العمـل الـلازم لإنتـاج السـلع والخدمـات والمشـاركة في توليـد الناتـج المحـي 
الإجمـالي. وبحسـب بيانـات البنـك الـدولي، نلاحـظ أنَّـه خـلال عـام 2019 فقـد 
رت دولـة قطـر القائمـة بمعـدل مشـاركة اقتصاديـة لقـوة العمـل بلـغ نحـو  تصـدَّ
87.7 تليهـا الإمـارات العربيـة المتحـدة بقيمـة نحـو 82.8. وتُعَدُّ المملكـة العربية 
السـعودية أقـل دولـة في معـدل المشـاركة الاقتصاديـة لقـوة العمـل بمعـدل بلـغ 58 
خـلال نفـس العـام. والجـدول التَّـالي يوضـح معـدل المشـاركة الاقتصاديـة خـلال 

الفـترة مـن 1990م وحتـى عـام 2019م.
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جدول )3(
معدل المشاركة الاقتصادية لقوة العمل لدول مجلس التعاون الخليجي

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. تقديرات لنماذج منظمة العمل الدولية. المصدر: قاعدة بيانات: مؤشِّ

العمـل،  في  المشـاركة  لمعـدل  وإنـاث(  )ذكـور  النوعـي  بالتـوزي  يتعلَّـق  وفيـما 
لات مشـاركة المـرأة مقابـل الذكـور. ويُعَـدُّ هـذا اتجـاه عـام  نلاحـظ انخفـاض معـدَّ
العربيـة  المملكـة  ـةً في  التعـاون الخليجـي، وخاصَّ في كل دول منطقـة دول مجلـس 
السـعودية وسـلطنة عُـمان، حيـث بلـغ المعدل نحـو 23٪ و38٪، عـلى التوالي خلال 
عـام 2019م مقارنـةً بنحـو 53٪ و58٪ لدولتـي: ::: الإمـارات العربيـة المتحـدة 

وقطـر، عـلى التـوالي.

سلطنة عُانالإمارات العربية المتحدةالمملكة العربية السعوديةقطرالكويتالبحرينالدولة
199066.564.581.455.373.858.2
200067.468.277.951.276.956.9
201172.771.087.354.084.165.5
201272.871.687.055.283.867.2
201372.972.387.256.283.669.0
201473.073.187.856.883.570.7
201573.173.788.557.783.772.3
201673.574.088.058.183.272.8
201774.174.587.657.883.072.5
201874.674.887.557.582.870.9
201975.175.087.758.082.871.4
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شكل )١١(
معدل المشاركة في القوى العاملة، ذكور وإناث

)٪ من السكان الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و 64 عاماً( خلال عام 20١9

ات مشـاركة المرأة في القـوة العاملة،  وعـلى الرغـم مـن الانخفاض النسـبي لمؤشِّ
إلا أنَّ هنـاك عـددًا مـن التقدمـات المحـرزة في مجـال دعم عمـل المرأة وذلـك انطلاقا 
مـن الرؤيـة الاسـتراتيجية لدول مجلـس التعاون بأهميـة الدور التنمـوي لعمل المرأة، 
ات زيـادة الإنتاجيـة الكلية  ـةً فيـما يتعلَّـق بانعكاسـات عمل المرأة عـلى مؤشِّ وخاصَّ
ات الصحـة والتعليم على  ورفـع المسـتوى المعيـي الإجمالي للسـكان وتحسـنِّ مـؤشِّ
المـرأة في سـوق  المحـرزة في مشـاركة  التقدمـات  أسـباب  الـكي. وتعـود  المسـتوى 
العمـل منـذ أكثـر مـن عِقْدين مـن الزمن، فوفقًـا للتقريـر الاقتصادي العـربي الموحد 
)2004(، فـإن دول مجلـس التعـاون الخليجـي قد أحـرزت تقدمـات تتعلَّق بتمكين 
ـةً في مرحلـة التعليـم العـالي وبـما انعكـس  ـة المراحـل التعليميـة، وخاصَّ المـرأة في كافَّ
إيجابيًّـا عـلى مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل، حيـث حققـت مجموعـة دول مجلـس 
التعـاون تفوقًا في المشـاركة الاقتصادية للمـرأة مقارنةً بالدول الأخرى خارج مجلس 
لات عـام 1980م. ومع  التعـاون الخليجـي وذلـك حتى عـام 2000م مقارنةً بمعدَّ
هـذا فمـن الملاحـظ وجود علاقة عكسـية بـين فجوتي: النـوع الاجتماعـي في التعليم 
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والعمالـة، فبالرغم من ارتفاع مسـتوى تعليم  الإنـاث مقارنةً بالذكور إلا أنَّ الفجوة 
لات البطالة.  بـين النوعين تتسـع فيما يتعلَّق بالمشـاركة في النشـاط الاقتصادي ومعـدَّ
وفيـما يتعلَّـق بمشـاركة الإنـاث الاقتصاديـة وفقًـا للقطاعـات الاقتصاديـة، نلاحـظ 
تـدني مشـاركة المـرأة في قطـاع الصناعـة، مـا عـدا البحريـن، إذا مـا تمت مقارنـةً ذلك 
ـةً في تونـس والمغـرب. ويرجـع ذلـك بشـكل  مـع الـدول العربيـة الأخـرى، وخاصَّ
ـةً  ـة، وبصفـة خاصَّ رئيـس إلى قلـة اسـتيعاب الصناعـات الاسـتخراجية بصفـة عامَّ
للإنـاث، نظـرًا لطبيعـة تلـك الصناعـات في تلـك المنطقـة والتـي تعتمـد بشـكل كبير 
ـا صناعـات كثيفـة رأس المـال وتحتـاج إلى مهـارات متطـورة  عـلى الميكنـة نظـرًا لأنهَّ

ومتخصصة. 
ووفقًـا للتقريـر، فمـن الملاحـظ انجـذاب الإناث للعمـل في القطاع العـام مقارنةً 
ـةً في ظـل توافـر التشريعـات التـي توفـر منـاخ جيـد لعمـل  بالقطـاع الخـاص وخاصَّ
ـةً فيـما يتعلَّـق بالتأمـين الصحـي والاجتماعـي ومنـح إجـازات لرعايـة  المـرأة، وخاصَّ
الأطفـال مقارنـةً بالقطـاع الخـاص الـذي يتجنـب التكلفـة الإضافيـة لعمـل المـرأة، 
ـةً في ظـل الظـروف الاجتماعيـة والتـي تفـرض عليهـا تحديًـات واضحـة قـد  وخاصَّ
تجرهـا عـلى الانسـحاب مـن سـوق العمل. ويُعَـدُّ تركز عمل المـرأة في القطـاع العام 
ة بزيادة  وعـدم وجـود حوافـز لدعم عملهـا في القطاع الخاص أحد الأسـباب الخاصَّ

لات البطالـة في المنطقـة، وهـو مـا سـيتم توضيحـه في الجـزء التَّالي معـدَّ

معدل البطالة لدول مجلس التعاون الخليجي.
لات  تنتهـج الـدول العديـد من السياسـات التي تشـجع التشـغيل وتحد مـن معدَّ
لات البطالـة المرتفعـة مـن ظواهـر اجتماعيـة  ـةً في ظلِّـما تسـببه معـدَّ البطالـة، وخاصَّ
سـلبية ولاسـيَّما الاضطرابـات الاجتماعيـة الناتجـة عـن انخفـاض مسـتوى المعيشـة 
أسرهـم  إعالـة  عـلى  رتهـم  قدِّ وعـدم  للعاطلـين  الماليـة  الأوضـاع  تدهـور  بسـبب 
وانتشـار جـو عـام مـن الإحبـاط بين فئة الشـباب وهو ما ينعكس سـلبًا عـلى أوضاع 
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سـوق العمـل. وعـلى الرغـم مـن كـون منطقـة الخليـج العـربي، بـما تمتلكه مـن موارد 
ـةً الاسـتخراجية منهـا، أرضًـا جاذبـة للعمالـة مـن مختلـف  اقتصاديـة متنوعـة وخاصَّ
لات البطالـة بالمنطقـة تزداد بين فئة الشـباب لأسـباب عدة،  دول العـالم، إلا أنَّ معـدَّ
اقتصاديـة وغـير اقتصاديـة. فعـلى الرغـم مـن أن العوامـل الاقتصاديـة تُعَـدُّ إحـدى 
أهـم العوامـل العالميـة المسـببة للبطالـة، وتشـمل: بـطء النمـو الاقتصـادي وضعـف 
المنظومـة التعليميـة وضعـف الاسـتثْمارات العينيـة، إلا أنَّ البطالـة في منطقـة دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي تنتـج، بالإضافـة إلى الظواهـر الاقتصاديـة، عـن ظواهـر 

أخـرى اجتماعيـة.
فبالنسـبة للعوامـل الاقتصاديـة نلاحـظ أنَّ اعتـماد دول المنطقـة بشـكل رئيـس 
أي  فـإنَّ  وبالتَّـالي،  النَّفطيـة،  المـوارد  ـةً  وخاصَّ الاسـتخراجية  الصناعـات  عـلى 
اضطرابـات عالميـة قـد تكـون مسـببة لحـدوث تباطـؤ نمـو اقتصـادات المنطقـة ومـن 
لات البطالـة. وتتمثِّـل الروشـتة الإصلاحيـة هنـا في ضرورة التوجـه  ثَـمَّ زيـادة معـدَّ
ا أن تخفض مـن درجـة التبعية  نحـو سياسـات التنويـع الاقتصـادي والتـي مـن شـأنهَّ
للاقتصـاد العالمـي، مـع ضرورة التأكيـد عـلى أن سياسـات دعـم وتأهيـل رأس المال 
دًا رئيسًـا لاسـتيعاب زيـادة الأنشـطة الاقتصاديـة التـي تكفلهـا  تُعَـدُّ محـدِّ البـشري 

التنويـع الاقتصـادي. سياسـات 
ــه يمكــن  وفي هــذا الخصــوص، فقــد أوضحــا Shayah & Sun (2018)  أنَّ
ــق بالتنويــع  التمييــز بــين نموذجــين بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فيــما يتعلَّ

الاقتصــادي، وذلــك عــلى النحــو التَّــالي:
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ومـع ذلـك، فلابـدَّ مـن التأكيـد عـلى أنَّ هنـاك جهـودًا حثيثـة في الوقـت الحـالي لكل 
ةً في ظلِّ رؤياهم  مـن: السـعودية والكويت على دعم جهود التنويع الاقتصـادي وخاصَّ

التنمويـة »رؤيـة 2030« بالمملكـة العربية السـعودية ورؤيـة 2035« بالكويت. 
ـا بالنسـبة للعوامـل الاجتماعيـة فنلاحـظ أنَّ أهمهـا تتمثِّـل في عزوف الشـباب بدول  أمَّ
مجلـس التعـاون الخليجي عـن الانخراط في العديد من الوظائف والتي تُعَدُّ هامشـية وفقًا 
لنظـرة المجتمـع الخليجي، مثل: الأعمال الحرفية أو الأعـمال في مجال المبيعات والإشاف. 
كـما أنَّ الشـباب يميـل إلى التوجـه إلى العمـل المكتبـي الحكومـي نظـرًا للامتيـازات التـي 
يحصلـون عليهـا بالقطاع العام وكشـكل من أشـكال الوجاهة الاجتماعيـة مقارنةً بضعف 
مـة بالقطـاع الخـاص. هذا عـلاوةً على القيـود المجتمعية ونظـرة المجتمع تجاه  الحوافـز المقدَّ

ا قد يسـاهم في زيادة مشـكلة البطالة بـدول المنطقة.  عمـل المـرأة ممّـَ
وكـما يتَّضـح مـن الأشـكال التَّاليـة، تُعَدُّ المملكـة العربيـة السـعودية صاحبة أعلى 
لات  لات بطالـة بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي. ومـن الملاحـظ تأثـر معدَّ معـدَّ
البطالـة الواضـح بأزمـة كوفيد-19 خلال عـام 2020 الناتجة عن سياسـة الإغلاق 

التـي اتبعتهـا الـدول للحـدِّ من انتشـار الفيروس.
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شكل )١2(
تطور معدل البطالة للفترة من :20١١ـ2020 لدولتي: : البحرين والكويت

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

شكل )١3(
تطور معدل البطالة للفترة من: 20١١ـ2020 لدولتي: : قطر والمملكة العربية السعودية

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ
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شكل )١4(
تطور معدل البطالة للفترة من: 20١١ـ2020.

لدولتي: الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: إعداد المؤلف بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

لات بطالـة  لات البطالـة، نلاحـظ ارتفـاع معـدَّ وبتحليـل الفجـوة النوعيـة لمعـدَّ
الإنـاث مقارنـةً بالذكـور. وكـما هـو موضـح بالجـدول التَّـالي؛ فـإن المملكـة العربيـة 
السـعودية تحتـل أعـلى معـدل لبطالة الإناث كنسـبة من القـوة العاملة للإنـاث والتي 
بلغـت كقيمـة تقريبيـة 23٪ خـلال عـام 2019 مقابـل 3٪ كقيمـة تقريبيـة لمعـدل 
بطالـة الذكـور كنسـبة مـن القـوة العاملـة للذكـور وبفـارق نحـو -20 نقطـة مئويـة. 
وتـي المملكـة العربيـة السـعودية في الترتيـب سـلطنة عُـمان حيـث بلـغ معـدل بطالـة 
الإنـاث كنسـبة مـن القوة العاملـة للإناث نحـو 7.4٪ مقابل نحـو 0.83٪ لبطالة 

الذكـور كنسـبة مـن القـوة العاملـة للذكـور وبفـارق نحـو -6.5 نقطـة مئويـة.
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جدول )4(
معدل البطالة ذكور/إناث )٪ من القوة العاملة من الذكور/الإناث(

لعام 20١9ـ تقدير لنماذج منظمة العمل الدولية

ات التنمية العالمية، مجموعة البنك الدولي. المصدر: بالاعتماد على قاعدة بيانات: مؤشِّ

تحويلات العاملن لدول مجلس التعاون الخليجي
ـة فـإن هناك تأثيرات اقتصاديـة محتملة لتحويلات العمالـة الوافدة على  بصفـة عامَّ
ـا تمثِّـل تدفُّـق خـارج الاقتصاد  اقتصـادات دول مجلـس التعـاون الخليجـي نظـرًا لأنهَّ
ومـن ثَـمَّ تقلـل التدفُّقـات النقديـة المتاحـة داخـل الاقتصـاد الوطنـي. إلا أنَّ تلـك 
التحويـلات تـأتي نتيجـةً ممارسـة العمالـة الوافـدة أنشـطة إنتاجيـة تضـاف إلى قيمـة 
الإنتـاج النهائـي والتـي تمثِّـل حقـن داخل الاقتصـاد، وبالتَّـالي ؛ لمعرفة الأثـر النهائي 
التدفُّقـات  بمقارنـةِ  وذلـك  الأثـر  صـافي  قيـاس  مـن  فلابـدَّ  العاملـين  لتحويـلات 

الخارجـة بالحقـن داخـل الاقتصـاد الوطنـي.
وتمثِّـل تحويـلات العاملين مصـدرًا مهماًّ لدخل العديد من البلـدان في المنطقة على 
مـدى العِقْـد المـاضي نظـرًا لقيام العمالة الوافدة بتحويل نسـبة كبيرة مـن أجورهم إلى 
ـا مرتفعة بين فئـة العمالة الوافدة  ـة تتميز نسـبة التحويلات بأنهَّ بلادهـم. وبصفـة عامَّ

 الفرقالإناثالذكورالدولة
)معدل بطالة الذكور- معدل بطالة الإناث(

4.01-0.754.76البحرين
4.98-1.166.14الكويت

0.35-0.070.42قطر
20-2.9722.97المملكة العربية السعودية
4.91-1.426.33الإمارات العربية المتحدة

6.54-0.837.37سلطنة عُمان
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ـم؛ مفيـدون ماليـا، ويسـافرون بمفردهـم في كثـير مـن  منخفضـة المهـارة وذلـك لأنهَّ
الأحيـان، يتركون أسرهـم في وطنهم الأم.

وقـد بلـغ إجمـالي تحويـلات العاملـين الوافديـن لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي 
الإحصائـي  المركـز  بيانـات  حسـب  وذلـك  أمريكـي  دولار  مليـار   113.9 نحـو 
ر بنحو  لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي لعام 2019م مسـجلا بذلـك انخفاض قُـدِّ
رت بنحو 117.9 مليـار دولار أمريكي.  -3.4٪ مقارنـةً بعـام 2018م والتـي قدِّ
وتحتـل تحويـلات العاملـين نسـبة كبـيرة مـن الناتـج المحـي الإجمـالي، فوفقًـا لبيانات 
المركـز، فقـد بلغـت حصـة التحويلات نحـو 12٪ مـن الناتج المحي الإجمـالي لدولة 
سـلطنة عُـمان، تليهـا دولتـي: الكويـت والإمـارات العربيـة المتحدة بنسـبة ٪10.9 

و10.7٪، عـلى التـوالي.
 وبتحليـل تحويـلات العاملـين عـلى مسـتوى الـدول، نلاحـظ أنَّ أغلبهـا صـدر 
مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة والتـي بلغـت نحـو 45 مليـار دولار أمريكي بنسـبة 
39.9٪ تليهـا المملكـة العربية السـعودية بقيمة 30.3 مليار دولار أمريكي بنسـبة 
30.3 خـلال عـام 2019م. وتـأتي عـلى ذيـل القائمـة التحويـلات الصـادرة مـن 
البحريـن وسـلطنة عُـمان، حيـث بلغت نحـو 2.9 مليـار دولار بنسـبة و9.2 مليار 
دولار أمريكـي عـلى التـوالي خـلال نفـس العـام. والشـكل التَّـالي يوضـح التوزيـع 
العامـين:  خـلال  التعـاون  مجلـس  لـدول  الصـادرة  العاملـين  لتحويـلات  النسـبي 

و2018م. 2019م 
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شكل )١٥(
التوزيع النسبي تحويلات العاملين لدول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي )2020(. الملخص الأسبوعي: العدد 116. 16 سبتمر.

سادسًا: سياسة توطين »تأميم« الوظائف في دول الخليج العربي
نظـرًا لتجـاوز تعِـداد القـوة العاملـة الوافـدة عـدد القـوة العاملة مـن المواطنـين في دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، ومـا يترتـب عليـه مـن تداعيـات: اقتصاديـة واجتماعية سـلبية، 
فقـد اتخـذت تلـك الـدول عـددًا مـن الإجـراءات الهادفـة إلى إحـلال العمالـة الوطنيـة محـل 

الأجنبية. العمالـة 
ففـي المملكة العربية السـعودية وسـلطنة عُمان، يشـغل المهاجرون مـا يقرب من نصف 
الوظائـف، بينـما يشـغلها في دول الخليـج الأصغـر مثـل: قطر والإمـارات العربيـة المتحدة، 
80-90 ٪ مـن جميـع الوظائـف التي يشـغلها المغتربون. هؤلاء المغتربـون يحتلون وظائف 
متنوعـة ليـس فقـط كعـمال بنـاء وسـائفين ومربيـات، بـل إن ثلـث المهاجريـن يصنفـون 
كمهاجريـن ذوي مهـارات عاليـة يشـغلون وظائف ذات محتوى معرفي عـالٍ في القطاعين: 
العـام والخـاص، ولذلك تسـعى دول الخليج إلى توطين عمالتهـا المحلية في تلك الوظائف. 
وقـد كثَّفـت حكومـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي جهودهـا لتوطـين قوتهـا 
العاملـة اسـتجابةً لأزمـة كوفيـد -19 والانكـماش الاقتصـادي الناتـج عـن ذلـك. 
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وبنـاءً عليـه، فقـد اتخـذت عـددًا مـن السياسـات والإجـراءات والتي مـن المتوقع أن 
يكـون لهـا تأثير سـلبي واسـع النطاقات عـلى المهاجرين وسـتؤثر على أسـواق العمل 

الخليجية بشـكل أوسـع.
تهـدف دول الخليـج إلى »تأميـم« الوظائـف للحـدِّ من المعـروض من العمالـة الأجنبية 
ـةً وأنَّـه وفقًـا  ـةً في القطـاع الخـاص. وخاصَّ وزيـادة الطلـب عـلى العمالـة الوطنيـة وخاصَّ
لتقديـرات عـام 2010م، فـإن دول مجلـس التعاون الخليجـي تُعَدُّ المنطقـة الثالثة للهجرة 
في العـالم بعـد أمريكا الشـمالية والاتحـاد الأوروبي. وبالتَّالي فإن تقييـم خصائص المقيمين 
ـة للوقـوف عـلى الآثـار الاقتصاديـة الناتجـة عـن تأميـم  في المنطقـة يُعَـدُّ مـن الأمـور المهمَّ
وظائفهـم، ومـن ثَـمَّ اتخـاذ السياسـات المناسـبة لتوطـين العمالـة الوطنية بشـكل تدريجي. 
الوطنيـة  البشريـة  الكـوادر  مشـاركة  تعزيـز  إلى  التوطـين  اسـتراتيجية  وتهـدف 
الوطنيـة  البشريـة  الكـوادر  تأهيـل  الخـاص،  القطـاع  في  المسـتهدفة  القطاعـات  في 
مـن خـلال برامـج التعليـم والتدريـب بـما يتناسـب مـع متطلبـات سـوق العمـل في 

الأولويـة. ذات  الاسـتراتيجية  القطاعـات 
وتركـز سياسـات التوطـين في دول مجلـس التعـاون الخليجـي في الأسـاس عـلى 
معالجـة قضيـة الهجـرة مـن خـلال الحـد مـن كميـة العمالـة الوافـدة وتقليـل تكلفـة 
توظيـف العـمال الأجانـب من خـلال مجموعة من الإجـراءات الإلزاميـة والإدارية. 
ومـن أمثلـة هذه الإجـراءات وضع حصص لنسـبة المواطنين العاملـين في الشركات 
ـة في مهـن أو قطاعـات محددة وكذلـك المزايا النقدية المحـددة بوقت لتوظيف  الخاصَّ
المواطنـين.  ولكـن أثبتـت هـذه الإجـراءات صعوبـة رصدهـا وتنفيذهـا. وتهـدف 
الإجـراءات الأخـرى إلى زيـادة التكلفـة النسـبية لتوظيـف الوافديـن، مثـل وضـع 
قيـود عـلى توفـير تصاريـح العمـل للأجانـب وفـرض رسـوم عـلى اسـتخدام العمالة 

الوافـدة للحـدِّ مـن زيادتها.
ويكمــن الهــدف الرئيــس مــن برامــج توطــين القــوة العاملــة في دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي إلى زيــادة فــرص العمــل في القطــاع الخــاص، ومــن هنــا أطلقــت كل حكومــة في 
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ــة بهــا. وكانــت بدايــة تنفيذهــا  دول مجلــس التعــاون الخليجــي مبــادرات للتوطــين الخاصَّ
ــة  ــة العربي ــي: المملك ــين، وه ــة المواطن ــق ببطال ــدٍّ متعل ــر تح ــت أك ــلاد واجه ــة ب في ثلاث
ــا،  ــع طبيعته ــب م ــميات تتناس ــلى تس ــق ع ــن. وأطل ــمان والبحري ــلطنة عُ ــعودية وس الس
مثــل التوطــين في الإمــارات العربيــة المتحــدة، والســعودة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
والتقطــير في قطــر، والتكويــت في الكويــت، والبحرنــة في البحريــن، والتعمــين في ســلطنة 
ــتراتيجيات  ــذه الاس ــق ه ــدودًا في تطبي ــا مح ــادرات نجاحً ــك المب ــت تل ــد حقق ــمان. وق عُ
ــال  في المــاضي بســبب عــدم قــدرة شكات القطــاع الخــاص في تلــك الــدول عــلى الامتث
لتلــك المبــادرات. وقــد أوضــح Megarbane )2001( ضرورة توضيــح المنافــع للقطــاع 
الخــاص في حــال الالتــزام بمبــادرات توطــين العمالــة الوطنيــة وكذلــك الغرامــات التــي 

يمكــن أن يتحملهــا القطــاع الخــاص في حــال رفضــه المثــول لتلــك المبــادرات. 
ومـن المعوقـات الأخـرى التـي تحـول بـين نجـاح عمليـة توطـين العمالـة الوطنيـة 
انخفـاض تكلفـة العامـل المقيـم مقارنـةً بالمواطـن وانخفـاض مسـتويات الإنتاجيـة 
للعمالـة الوطنيـة وانخفـاض معـدل اسـتبدال العمالـة الوطنيـة محـل العمالـة الأجنبيـة، 
وذلـك بسـبب النقـص في الكـوادر الوطنيـة ذات المهـارات العاليـة مـع عـدم قبـول 
العمالـة الوطنيـة بالوظائف الحرفيـة، وهيمنة القطاع العام في توظيـف العمالة الوطنية.
ــة تهــدف إجــراءات توطــين الوظائــف إلى دعــم الإنتــاج المحــي، فعــلى  وبصفــة عامَّ
ســبيل المثــال، ووفقًــا لرؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، فــإن المملكــة تهــدف 
ــا  ــاز، ممَّ ــط والغ ــة النَّف ــن صناع ــي و75 ٪ م ــاق الدفاع ــن الإنف ــين 50 ٪ م إلى توط
يعنــي أن جميــع المدخــلات يجــب أن تــأتي مــن مصــادر محليــة بالإضافــة إلى توظيــف 
ــة  ــب مهــارات عالي ــي تتطلَّ ــيرة مــن المواطنــين الســعوديين في الوظائــف الت نســبة كب
ــات  ــف فئ ــين في مختل ــف المواطن ــام لتوظي ــق نظ ــمَّ تطبي ــد ت ــات. وق ــذه القطاع في ه
 ،)Nitaqat شكات القطــاع الخــاص )مثــل نظــام نطاقــات المطبَّــق في الســعودية

ــة للمواطنــين فقــط. ــد وظائــف معين ويقتــر النظــام عــلى تحدي
ووفقًــا )khaleej Times.2018( فقــد أعلنــت الحكومــة الســعودية عــام 2018 
ــا ســتضيف إلى قائمــة الوظائــف وظائــف للمواطنــين مثــل: بيــع الســاعات  أنهَّ



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

6١تحليل ديناميكية سوق العمل في دول الخليج  وتقييم الآثار الاقتصادية المحتملة من سياسات  التوظيف الوطنية خلال الفترة من: 2010 ـ 2020

والنظــارات والمعــدات والأجهــزة الطبيــة والأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونيــة 
وقطــع غيــار الســيارات، ومــواد البنــاء ،والســجاد والســيارات. والدراجــات 
ــال  ــوارات الرج ــال وإكسس ــس الأطف ــي، وملاب ــزلي والمكتب ــاث المن ــة، والأث الناري
وأدوات المطبــخ المنزليــة والحلويــات. وكــما قامــت ســلطنة عُــمان باتخــاذ الإجــراءات 
ــتٍ عــلى تأشــيرات 87  اللازمــة لتوطــين الوظائــف مــن خــلال فــرض حظــر مؤقَّ
ــا المعلومــات والمحاســبة والتمويــل، والتســويق  وظيفــة والتــي تشــمل: تكنولوجي
والمبيعــات والإدارة والمــوارد البشريــة والتأمــين، ومهنــة الإعــلام، والمهــن الطبيــة. 
ا قد تسـاعد بشـكل  ولتقييـم الآثـار الاقتصاديـة من توطين الوظائف، نلاحظ أنهَّ
كبـير عـلى الحـد من خـروج تدفُّقات رؤوس الأمـوال إلى الخـارج، المتمثِّلة في الحجم 
الكبـير مـن تحويـلات العاملـين، وبالتَّالي يجـب أن ينظـر إلى جهود توطـين الوظائف 
ـا اسـتراتيجية طويلـة الأجل لتأهيل القـوة العاملة الوطنية للقيـام بكل أنواع  عـلى أنهَّ

الوظائـف التـي يتم طرحهـا في القطاع الخاص.
 يمكـن القـول بـأنَّ خلـق وظائـف ذات قيمـة مضافـة عاليـة يسـاعد عـلى زيـادة 
الدخـول وبالتَّـالي جذب المواطنين، والارتقاء بمسـتوى المهـارات والمحتوى المعرفي 

للوظائف. 
ويسـتعرض الجـزء التَّـالي عـددًا مـن الأمثلـة عـلى برامـج توطـين العمالـة بـدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وتحديـدًا مبـادرات كلٍّ مـن: المملكـة العربيـة السـعودية 

والإمـارات العربيـة المتحـدة والكويـت.

١- المبادرة السعودية لتوطن العمالة الوطنية
اتخـذت المملكـة العربيـة السـعودية عـددًا مـن الإجـراءات الهادفـة إلى الحـدِّ مـن 
البطالـة والاعتـماد عـلى العمالـة الوافـدة، وذلـك فيـما أطلـق عليـه برنامـج السـعودة 
)توطـين العمالـة السـعودية( لاسـتبدال المغتربـين بالسـعوديين. ويمكـن التأكيد على 

ـة بتطبيـق الرنامـج عـلى النحـو التَّـالي: عـدد مـن النقـاط الخاصَّ
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أول﻿ا: نجـاح الرنامـج بشـكل واضـح في القطـاع العـام، ولكنـه لم يحقق نفـس درجة 
النجـاح في القطـاع الخـاص، باسـتثناء عدد مـن القطاعات الحيويـة ذات الجاذبية 

للمواطنـين السـعوديين، مثل القطـاع المرفي. 
ثانيًـا: كان الضعـف النسـبي لرنامـج السـعودة في القطـاع الخـاص مقارنـةً بالقطـاع 
ـة بمؤهـلات العاملـين في القطـاع  العـام، نتيجـةً للـشروط الأكثـر صرامـة الخاصَّ
شوطًـا  بـه  التعيـين  عنـد  يسـتلزم  لا  والـذي  العـام  بالقطـاع  مقارنـةً  الخـاص 

صارمـة، مثـل: مسـتوى تعليمـي عـالٍ أو مؤهـلات أو خـرات مرتفعـة.
ثالثًـا: مقارنـةً بالقطـاع الخـاص، يحصـل العامـل السـعودي في القطـاع العـام عـلى 

رواتـب أعـلى ويحصـل عـلى ضمانـات وظيفيـة أعـلى ومزايـا أفضـل)5(.
وبالتَّـالي، يمكـن القـول بـأنَّ نجـاح أو فشـل برنامـج توطـين العمالـة السـعودية 

يعتمـد بشـكل رئيـس عـلى المحفـزات التـي يتـم تقديمهـا إلى القطـاع الخـاص. 
وقد تمثِّلت أهم الملامح الأساسية لهذا الرنامج في النقاط التَّالية: 

أول﻿ا: لجـوء الحكومـة السـعودية إلى تقديـم عـدد مـن الحوافـز للقطـاع الخـاص 
لتوظيـف السـعوديين، وتمثَّـل ذلـك في تقديـم الحوافز الماليـة؛ لتعويض فـارق أجور 
العمالـة داخـل القطـاع الخـاصِّ مقارنـةً بالقطـاع العـام. ومثـال عـلى ذلـك مـا قامـت 
بـه الهيئـة السـعودية للمهندسـين وصنـدوق تنميـة المـوارد البشريـة )هـدف(، حيـث 
قدمـا حزمـةً من الحوافز للـشركات والمكاتب الهندسـية في القطاع الخـاص لإغرائها 
بتوظيـف مهندسـين سـعوديين في ظـلِّ الانخفـاض الكبـير في نسـبة التوطـين المقـدر 
بأقـل مـن 8 ٪)6(. كـما أعلنـت الحكومة السـعودية عن خطوات تتعلَّـق بالحد الأدنى 
للأجـور بهـدف تشـجيع المزيـد مـن السـعوديين عـلى العمـل في القطـاع الخـاص، 

وذلـك عـلى النحو التَّـالي)7(:
5  Areej Azhar. David Edgar b. Peter Duncan (2016).

6  https://arabic.arabianbusiness.com/

https://www.al-madina.com 7  مسودة مشروع قرار، لوزارة العمل السعودية
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ـ رفـع الحـد الأدنـى لأجـور العاملـين السـعوديين في القطـاع الخـاص. فقـد حـددت 
وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة 4 آلاف ريـال كحـد أدنـى للأجـور الشـهرية 

للعاملـين السـعوديين في القطـاع الخـاص بـدلا مـن 3 آلاف ريـال. 
ـ احتسـاب مـن تـتراوح أجورهم مـن 2000 ريال إلى أقل مـن 4000 ريال بنصف 

عامل سـعودي في نسـبة التوطين المحتسـبة في برنامج »نطاقات«.
ـ عدم احتساب من تقل أجورهم عن 2000 ريال في نسبة التوطين.

ثانيـاً: لجـأت الحكومـة السـعودية إلى وضـع ضوابـط للعمالة الأجنبيـة وذلك من 
خـلال إنشـاء كيان مؤسـي يدعـم العمالـة الوطنية، وتمثَّـل ذلك في:

ـ تأسـيس برنامـج تحفيـز المنشـآت لتوطـين الوظائـف )نطاقـات( بواسـطة وزارة 
العمـل والتنميـة الاجتماعيـة السـعودية. وقـد تـم إعـداد دليـل شـامل، يتـم تحديثـه 
بشـكل دوري؛ لإرشـاد شكات القطـاع الخـاص عـلى الطريقـة التي يتـم من خلالها 
حسـاب الحد الأدنى للعمالة السـعودية وإلى حسـاب مسـتوى التوطين في المنشـآت. 
الوظائـف  توطـين  نسـبة  عـلى  بنـاءً  المنشـآت  تصنيـف  يتـم  الرنامـج  خـلال  ومـن 
بهـا إلى سـت نطاقـات)8(: )أحمـر/ أصفـر/ أخـر منخفـض/ أخـر متوسـط/ 
وأخـر مرتفـع / بلاتينـي(، وبنـاءً عليه، يتـم تقديم تسـهيلات للنطاقين: الأخر 
بمسـتوياته والبلاتيني وعدم تقديم تسـهيلات أو أي مزايا للمنشـآت الواقعة ضمن 
النطاقـين: الأحمـر والأصفـر واعتبارهـا منشـآت غـير متعاونـة في برنامـج التوطـين.

الحصول على شهادة التوطين
ووفقًـا للرنامـج يمكـن للشركات الحصول على شــهادة التوطيــن عــن طريــق 
بوابــة الخدمــات الإلكترونيــة إضافةً إلى مكاتـب العمـل. وتُعَدُّ شـــهادة التوطيــن 
علـــى  والحصـــول  الحكوميـــة  للمناقصـــات  التقـــدم  متطلبـات  أهـم  إحـــدى 

المســـتخلصات الماليـة لتلــك المشــاريع.
8  دليــل برنامــج تحفيــز المنشــآت لتوطــين الوظائــف )نطاقــات(. وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة. الســعودية.1438 هـــ. 

 /https://www.hrdf.org.sa .2.2 الإصــدار
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تحديد المهن القاصرة على السعوديين)9(

في ضـوء الرنامـج فقـد تـم إعـلان قائمة بالمهـن المقصور عـلى السـعوديين حيث 
تـم التأكيد عـلى أنَّه:

»لا يجـوز أن يتـولى غـير السـعودي ممَّارسـة عـدد مـن المهـن، كـما هـو موضـح 
بالجـدول رقـم )5(، ولا يجـوز إصـدار تأشـيرات عمـل دائمـة أو مؤقتة أو موسـمية 
بهـذه المهـن. كـما لا يجـوز إصـدار رخـص عمل على هـذه المهـن للعمالة الوافـدة، ولا 
يجـوز تجديـد أي رخصـة عمـل لعامل وافد مسـجل على أيٍّ من هـذه المهن ولا يجوز 

نقـل الخدمـات لعامـل وافـد عـلى أي مـن هـذه المهـن«. وشـملت تلـك المهن:
جدول )٥(

قائمة المهن المقصورة على السعوديين

المصــدر: دليــل برنامــج تحفيــز المنشــآت لتوطــين الوظائــف )نطاقــات(. وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة. الســعودية.1438 هـــ. 
 /https://www.hrdf.org.sa الإصدار 2.2. 

9  دليــل برنامــج تحفيــز المنشــآت لتوطــين الوظائــف )نطاقــات(. وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة. الســعودية.1438 هـــ. 
 /https://www.hrdf.org.sa .2.2 الإصــدار

11ـ مدير شؤون الموظفين1ـ كبير إداريين موارد بشرية
12ـ مدير علاقات أفراد2ـ مدير شؤون عمل وعمال
13ـ كاتب شؤون أفراد3ـ اختصاصي شؤون أفراد

14ـ كاتب شؤون موظفين4ـ كاتب توظيف
15ـ كاتب استقبال عام5ـ كاتب دوام

16ـ كاتب استقبال مرضى6ـ كاتب استقبال فندفي
17ـ أمين صندوق7ـ كاتب شكاوى

18ـ مسؤول علاقات حكومية8ـ حارس أمن خاص
19ـ مخلص جمركي9ـ ناسخ أو مصلح مفاتيح

10ـ العاملات في محلات المستلزمات النسائية
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� إنشـاء هيئـة المحتـوى المحـي والمشـتريات الحكوميـة في ديسـمر 2018، وهـي 
ات قيـاس المحتـوى المحـي  الجهـة المخـول إليهـا وضـع آليـات ومعايـير ومـؤشِّ
وربطهـا بعمليـة زيـادة القيمـة المحليـة، بـما فيهـا نسـبة العمالـة السـعودية داخـل 

المنشـآت الوطنيـة. وكان مـن أبـرز قرارتهـا)10(:
ـ إصـدار لائحـة تفضيـل المحتـوى المحـي والمنشـآت: الصغـيرة والمتوسـطة المحليـة 
والمشـتريات  المنافسـات  نظـام  ضمـن  الماليـة  السـوق  في  المدرجـة  والـشركات 

الجديـد، وقـد تضمنـت لائحـة تفضيـل المحتـوى المحـي بالآليـات التَّاليـة:
المنتجـات  ذات  المنتجـات  )منـح  الوطنـي  للمنتـج  السـعري  التفضيـل  آليـة   •
الوطنيـة الأعـلى سـعرًا أفضـل، بحيـث يتـم إضافـة نسـبة 10٪ عـلى سـعر غيرها من 

المنتجـات(.
• آليـة وزن المحتـوى المحـي في التقييـم المالي وذلـك بهدف قياس نسـبة المحتوى 

المحي بين المتنافسـين.
• آليـة الحـد الأدنـى المطلـوب للمحتوى المحي، حيـث تحدد الجهـات الحكومية 

الحـد الأدنـى للمحتـوى المحي لدخول المنافسـة )للمشـتريات الحكومية(.
ـ إصـدار القائمـة الإلزاميـة للمنتجـات الوطنيـة، حيـث تـم وضـع قائمـة إلزاميـة 
بالمنتجـات الوطنيـة الواجـب شاؤهـا مـن مُصنعـين وطنيـين عند تنفيـذ الأعمال 
أو المشـتريات الحكوميـة. ويتـم تحديـث القائمة وإعلانها للـشركات المتعاقدة مع 
الجهـات الحكوميـة. فعـلى سـبيل المثـال، تـم إعـلان في يونيـو 2020 إدراج عـدد 
مـن المنتجـات الوطنية للمسـتلزمات الطبيـة ضمن القائمة وشـملت 100 منتج 
في قطـاع الأدويـة والمسـتحرات الطبية )منهـا: الكمامات والمعقـمات والملابس 
الواقيـة(، بهـدف تعزيـز العمـل ورفـع نسـبة اليـد العاملـة السـعودية في القطـاع 

الصحـي بعـد أزمـة كورونا )كوفيـد-19(.
https://lcgpa.gov.sa/ )10  هيئــة المحتــوى المحــي والمشــتريات الحكوميــة. دور الهيئــة واختصاصاتهــا )الموقــع الإلكــتروني

 .ar/AboutUs/Pages/default.aspx
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المـولات)11(  لتوطـين  متكامـلا  برنامجـًا  السـعودية  الحكومـة  أعلنـت  ثالثًـا: 
)وذلـك بالنسـبة للمحـلات التجاريـة فقـط( بهـدف إيجـاد فـرص عمل للسـعوديين 
ة بأنشـطة المحلات  ـةً في ظـلِّ زيادة نسـبة تجـارة التجزئة الخاصَّ والسـعوديات وخاصَّ
وارتفـاع المـردود المادي منها للمواطن السـعودي. وفي ضوء ذلـك اتخذت الحكومة 

السـعودية عـددًا مـن الخطـوات:
لدعـم  المـولات  بالعمـل في  للراغبـين  وتأهيليـة  تدريبيـة  برامـج  بتصميـم  ـ القيـام 
المرحلـة الانتقاليـة )بواسـطة وزارة العمل بمسـاعدة عدد مـن الجهات الحكومية 

الأخـرى(.
ـ قيـام عـدد مـن المؤسسـات الحكوميـة بتقديـم الدعـم المـالي )وفـق مهلـة محـددة( 
وخدمـات التوظيـف للمواطنـين السـعوديين والمواطنـات السـعوديات تسـهيلا 

لمرحلـة الانتقـال.
خدمـات  مـن  مجموعـة  بتقديـم  »هـدف«  البشريـة  المـوارد  تنميـة  صنـدوق  قيـام  ـ 
عـن  والبحـث  الوظيفيـة  الفـرص  الإعـلان عـن  المسـاندة في شـكل  التوظيـف 
للعمـل. الوطنيـة  البوابـة  موقـع  عـر  للمـولات  التابعـة  المحـال  في  الوظائـف 

الموجهـة  الرامـج  مـن  مجموعـة  بتقديـم  البشريـة  المـوارد  تنميـة  صنـدوق  قيـام  ـ 
للمنشـآت التجاريـة، تسـهم في دعـم أجـور مـن سـيتم توظيفهم من السـعوديين 

في هـذا النشـاط.
ـ سـيتم توفـير وسـائل نقـل المناسـبة للعامـلات السـعوديات في المحـلات التجاريـة 
)وذلـك بدعـم كلٍّ مـن: وزارة العمـل والتنميـة الاجتماعيـة وعـدد مـن الجهـات 

الحكوميـة المعنيـة وعـدد مـن الـشركاء في القطـاع الخـاص(.
ـ سـيتم توفـير حاضنـات للأطفـال بواسـطة عدد من الجهـات الحكوميـة، بما يضمن 
تهيئـة البيئـة المناسـبة للمـرأة السـعودية العاملـة في المراكـز التجاريـة ويضمـن لهـا 

الوظيفي. الاسـتقرار 
11  https://www.mubasher.info/ and https://arabic.cnn.com/business
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ــعودية  ــشركات الس ــن ال ــدد م ــاهمت ع ــرى: س ــعودية الك ــشركات الس دور ال
العملاقــة في برنامــج توطــين العمالــة الســعودية، مثــل قيــام شكــة أرامكــو الســعودية 
ــذي  ــاء)In-Kingdom Total )12(Value Add (iktva، وال ــج اكتف ــيس برنام بتأس
ــات  ــم في قطاع ــر كفاءته ــعوديين وتطوي ــف الس ــادة توظي ــتهدف زي ــه اس ــن خلال م
النَّفــط والغــاز الســعودية. كذلــك قامــت شكــة ســابك الســعودية، بتأســيس برنامج 
نســاند)13(، والــذي يهــدف إلى تبنــي أفــكار المشروعــات للمواطنــين الســعوديين 

وصــولا إلى مرحلــة تنفيــذ الفكــرة.  

٢- تجربة الإمارات العربية المتحدة في توطن العمالة الوطنية)١٤)
تركـز دولـة الإمـارات عـلى تعزيـز بيئـة الأعـمال مـن خـلال تشـجيع المشـاريع 
والابتـكار والبحـث والتطويـر والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وفقًـا لرؤية الإمارات 
2021، وذلـك مـن أجل زيادة نسـبة العمالـة الوطنية في القطاعـين: العام والخاص. 
ـةً للتوطـين؛ ووفقًا للقانـون  وقـد قامـت حكومـة الإمـارات بتأسـيس إدارة خاصَّ
الاتحـادي المعـدل رقـم )8( لسـنة 1980 تـم إنشـاء قسـم في وزارة المـوارد البشريـة 
والتوطـين لتوظيـف المواطنين، وإيجاد فرص العمل المناسـبة لهـم، وتلبية احتياجات 
أصحـاب العمـل مـن العـمال المواطنـين. ولا يجـوز تشـغيل غـير المواطنـين إلا بعـد 
التأكـد مـن عـدم وجـود مواطنـين متعطلـين قادريـن عـلى أداء العمـل المطلـوب. كما 
تـم تحديـد نسـب لتشـغيل العمالـة الوطنيـة في القطاعـات الاسـتراتيجية، كالقطـاع 
الـشركات  وتحفيـز   ،٪4 إلى  تصـل  ة  سـنويَّ لات  بمعـدَّ التأمـين،  وقطـاع  المـرفي 
ـل الدولـة  ـة عـلى المشـاركة في عمليـة التوطـين، مـن خـلال تحمُّ والمؤسسـات الخاصَّ
تلـك  في  العاملـون  المواطنـون  عليهـا  يحصـل  التـي  الشـهرية  المكافـآت  مـن  جـزءًا 
مة للموظـف المواطن. كما  ـل تكاليـف التدريـب المقدَّ المؤسسـات، بالإضافـةِ إلى تحمُّ

/https://iktva.sa/ar .12  برنامج اكتفاء. أرامكو السعودية
/https://lc.sabic.com .13  برنامج نساند. سابك السعودية

14   تــم الاعتــماد عــلى الموقــع الرســمي. رؤيــة الإمــارات 2021 وتوطــين الوظائــف - البوابــة الرســمية لحكومــة الإمــارات 
)/https://u.ae/ar-ae( العربيــة المتحــدة
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ة.  يجـب عـلى كل شكات القطـاع الخاص أن تسـتخدم أكثر من 100 موظفٍ سـنويَّ
كـما تـم إقـرار نظـام التصنيـف الـذي بموجبـه يتـم مكافـأة وتحفيـز الـشركات التـي 
تلتـزم باشـتراطات التوطـين كـما لا يلـزم أصحـاب العمـل الذيـن يلتزمـون بنسـب 
التوطـين بـرورة توفـير ضـمان مـالي لموظفيهـم كـما هـو سـائد في القطـاع الخـاص 
الـذي يلـزم أصحـاب العمـل بإيـداع ضـمان مـالي مقابـل كل موظـف. وعليـه، تُلزم 
الـشركات المصنفـة بفئـة منخفضـة بضمانـات ماليـة إجباريـة، يعتمد مبلغهـا على فئة 
الموظـف. كـما تـم تحديـد عـدد مـن المهـن للتوطـين، ومنهـا مهنـة مدخـي البيانـات 

للـشركات التـي تسـتخدم أكثـر مـن 1000 موظـف وعـمال البنـاء والإنشـاءات.

٣- تجربة الكويت في توطن العمالة الوطنية
كغيرهـا مـن دول مجلـس التعـاون الخليجي، تعـاني الكويت من وجـود اختلالات 
هيكليـة كبـيرة في سـوق العمل، حيث تعتر نسـبة توظيـف العمالة الكويتيـة في القطاع 
القـوة  ا، فتشـير الإحصائيـات إلى  توظيـف حـوالي 80٪ مـن  الخـاص محـدودة جـدًّ
ا يسـاهم في  زيادة  العاملـة الكويتيـة في القطـاع العـام وبالأخـص في الخدمـة المدنيـة ممّـَ
ـة للدولة، ونحـو 70 ألف  الإنفـاق عـلى الأجـور وبالتَّـالي الضغـط عـلى الموازنـة العامَّ
يعملـون في القطـاع الخـاص، وتمثِّل نسـبة غير الكويتيين في القطـاع الخاص 20 ضعفًا 
نسـبة الكويتيـين وحـوالي 5٪ من الموظفـين في القطاع الخاص هم موظفـون كويتيون. 
وفي ضـوء الاختـلالات السـابقة، اتجهـت الكويـت إلى سياسـة التكويـت، حيث 
انتهجـت نظـام الحصـص )الكوتا( في القطـاع الخاص لتطبيقهـا إلا أنَّ هناك صعوبة 
في تعميـم تطبيقهـا في عـدد مـن الوظائف الرئيسـة مثـل وظائف: التعليـم والصحة. 
واتخـذت الكويـت ذلـك الإجـراء لمـا لـه مـن مكاسـب اقتصاديـة محتملـة متمثِّلـة في 

التَّالي: 
ا قـد يكـون لـه تأثـير إيجـابي عـلى مضاعفـة  لات نمـو التحويـلات ممّـَ 1ـ خفـض معـدَّ

الدخل. 
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2ـ خفض معدل البطالة بين الكويتيين.
3ـ تقليل الاختلالات المالية.

4ـ تقليل الضغوط على البنية التحتيَّة الاجتماعية.
وعـلى الرغـم مـن المكاسـب الاقتصاديـة السـابقة فـإن التكويـت ليس بالسياسـة 
آثـار سـلبية عـلى الاقتصـاد الـكي إذا لم يتـم وفقًـا  التنفيـذ، فقـد يكـون لهـا  سـهلة 
لاسـتراتيجية تعتمـد عـلى الإحـلال التدريجـي للعمالـة وبشـكل مـدروس يأخـذ في 
اعتبـاره التخصصـات الزائـدة عـن الحاجـة والتخصصـات النـادرة. ومـن العوامـل 
ـة التـي لابـدَّ مـن أخذهـا في الاعتبـار الهـرم السـكاني لدولـة الكويـت وحجـم  المهمَّ
العمالـة الوطنيـة المتاحـة والقـادرة عـلى تيسـير الاقتصـاد الوطنـي. فالتخـوف يظهـر 
مـن عـدم كفايـة القـوة العاملـة الوطنيـة عـلى تيسـير الأنشـطة الاقتصاديـة الرئيسـة، 
حيـث تشـير عـدد مـن الدلائـل إلى إمكانيـة أن تـؤدي خفـة السـكان إلى مشـاكل: 
ـةً في ضـوء انخفـاض الأنشـطة الاقتصاديـة المصاحبـة  اجتماعيـة واقتصاديـة، وخاصَّ

لانخفـاض النمـو السـكاني.
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جدول )6(
أهداف سياسة التكويت وفقًا للقطاع الاقتصادي

ــل«،  ــوق العم ــات س ــي لإصلاح ــرض توضيح ــمر 2017، »ع ــارات، ديس ــة للاستش ــة العالمي ــة الثلاثي ــدر: المجموع المص
ــة تجــارة وصناعــة الكويــت. م إلى غرف ــر مقــدَّ تقري

وهناك عدد من الملاحظات يجب أخذها في الاعتبار عند التقييم لسياسة التكويت:
أول﻿ا: تعتمـد في جوهرهـا عـلى فـرض غرامات على عدم التطبيق مـن قِبَل القطاع 
الخـاص فبحسـب قرار المجلـس 1028 لعام 2014، يتم فـرض 100 دينار كويتي 
في العـام عـلى كل وافـد يتـم تعيينـه فـوق الحد الذي تقره النسـب كما يتـم تقديم دعم 

مـالي للـشركات التي تلتزم بقرار النسـب لمدة سـنة واحـدة على الأقل.

النسبة المئويةالكوتا حسب الصناعة 
64٪البنوك

60٪الاتصالات
40٪التمويل والاستثْمار

30٪البتروكيماويات والتكرير
30٪دور الحضانة

20٪العقارات
18٪التأمين

13٪الرافة
ة عربية 10٪مدارس خاصَّ

5٪خدمات الأعمال
ة أجنبية 5٪مدارس خاصَّ

3٪صناعات تحويلية
3٪الزراعة والصيد
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ثانيًا: لا يعتر نظام الحصص أو النسـب قادرًا على حل كل المشـاكل التي تنطوي 
عليهـا عمليـة التكويـت، ولذلـك لابـدَّ مـن التركيز عـلى السياسـات والإصلاحات 
التـي تهـدف إلى تحسـين القـدرة التنافسـية للقطـاع الخـاص وإيجـاد حلـول أخـرى 
لمعالجـة تلـك المشـاكل وتوسـيع الطاقـة الاسـتيعابية للقطـاع حتـى يكـون قـادرًا على 

امتصـاص الداخلـين الجـدد في سـوق العمل. 
بنـاء  إلى  )التكويـت(  الحصـص  عـلى  قائـم  نظـام  مـن  الانتقـال  يمكـن  ثالثًـا: 
القـدرات والتمكـين وليـس مجـرد شـغل وظائـف؛ لتفـادي الغرامـات المحتملـة كـما 

التمكـين.  التكويـت إلى  التركيـز عـلى  ينبغـي الانتقـال مـن 

سابعًا: سياسات وبرامج دعم التشغيل في دول الخليج

١- سياسة دعم التنويع الاقتصادي لخلق فرص عمل من خلال سلاسل القيمة.
تعتـر عمليـة التنويـع الاقتصـادي عمليـة مجتمعيـة واسـعة النطاقـات حيـث يتـم 
الانتقـال مـن الاعتـماد عـلى مصـدر واحـد للدخـل، في هـذه الحالـة النَّفـط أو الغـاز، 
دة للدخل عـر القطاعات الأوليـة والثانوية  إلى مجتمـع يسـتطيع توليـد مصـادر مُتعدِّ

وذلـك بمشـاركة نسـبة كبـيرة مـن المجتمع.
ــق  ــا ضرورة؛ لتحقي ــة يُنظــر إلى مشــاركة القطــاع الخــاص عــلى أنهَّ وبصفــة عامَّ
الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  وتعــرف  الاقتصــادي.  التنويــع  أهــداف 
ــياق دول  ــه »في س ــادي بأنَّ ــع الاقتص ــكوا( التنوي ــيا )الإس ــربي آس ــة لغ والاجتماعي
ــرط  ــماد المف ــل الاعت ــادي تقلي ــع الاقتص ــد بالتنوي ــي، يقص ــاون الخليج ــس التع مجل
ــير  ــادرات غ ــي والص ــير النَّفط ــاد غ ــر الاقتص ــلال تطوي ــن خ ــط م ــاع النَّف ــلى قط ع
النَّفطيــة ومصــادر الإيــرادات غــير النَّفطيــة. وهــو مــا يعنــي ضمنيًّــا تقليــص الــدور 
الريــادي للقطــاع العــام في اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــلال 

 )ESCWA. 2001( .»تعزيــز نمــو القطــاع الخــاص
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ولابـدَّ مـن التَّأكيـد عـلى أنَّ الاقتصـاد الأكثـر تنوعًـا هـو بطبيعتـه أكثر اسـتقرارًا، 
وأكثـر قـدرة عـلى خلـق وظائـف وفـرص للجيـل القـادم وأقـل عرضـةً لـدورات 

الـرواج والكسـاد في أسـعار النَّفـط والغـاز الطبيعـي.
وكـما هـو معـروف في دول الخليـج، لا تـزال صناعـة النَّفـط والغـاز هـي المصـدر 
في  النَّفطـي  القطـاع  يقـوم  العـام،  القطـاع  ودخـل  الصـادرات  لعائـدات  المهيمـن 
الخليـج بتصديـر جـزء كبـير مـن إنتـاج النَّفـط في شـكله الأسـاسي دون معالجـة، أي 
النفـط الخـام. هـذا يعنـي وجـود صناعة تقـوم على عـدد قليل نسـبيًّا من: المهندسـين 
والفنيـين ذوي المهـارات العاليـة بالإضافـة إلى مجموعـات أكـر مـن العـمال المهنيـين 
القائمـين عـلى اسـتخراج النَّفـط مـن الأرض ونقلـه إلى محطـات الشـحن للتصديـر. 
ومـن منظـور سلسـلة القيمـة، لا تجنـي شكات النَّفط الوطنية سـوى جـزء متواضع 
دة متمثِّلـة في  نسـبيًّا مـن الربـح المحتمـل، بـل تسـتفيد الـدول الأخـرى بمزايـا مُتعـدِّ
خلـق وظائـف ذات محتـوى معـرفي عـالٍ )وظائـف الخدمـات( المرتبطـة بالأنشـطة 

النهائيـة مثـل: التكريـر، والتسـليم، والبيـع للمسـتهلك النهائـي. 
ــة  ــلة القيم ــر سلس ــي تدي ــدة الت ــة الوحي ــة الخليجي ــي الدول ــت ه ــر الكوي تعت
الكاملــة في الســوق الدوليــة، فمثــلا تديــر العلامــة التجاريــة Q8 أكثــر مــن 4400 

ــا، وتمتلــك أســطولا مــن الناقــلات.  ــة في أوروب محطــة تعبئ
وبالتَّـالي قامـت دول الخليج ببناء الهياكل والقدرات؛ لتزويد أسـواقها بالمنتجات 
النَّفطيـة المكـررة، وعـلى هـذا النحو، يتم تشـغيل المصـافي ومحطات التعبئـة والتعامل 

مـع الخدمـات اللوجسـتية المتعلقة بالتسـويق والنقل، ولكن فقـط داخل كل دولة. 
ـةً المملكـة العربيـة السـعودية وأبـو ظبـي والكويـت، أعـمالا  أنشـأت دول الخليـج، وخاصَّ
كبـيرة في مجـال التكريـر والبتروكيماويـات تهدف السـوق العالمية في حين أن حصـة إجمالي النَّفط 

الخـام والغـاز المسـتخدم كـمادة وسـيطة في صناعـة البتروكيماويات لا تـزال منخفضة نسـبيًّا. 
والمنتجـات  العـالم  في  البتروكيماويـات  مـوردي  أكـر  الخليـج  دول  أصبحـت 
الأساسـية للمطاط والبلاسـتيك، والألياف ويتم التوسع في صناعة البتروكيماويات 
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المملوكـة للخليـج، سـواء داخـل دول الخليـج أو عالميًّـا مـن خـلال شكاء أجانـب 
المواطنـين  عـدد  أن  المرجـح  ومـن  والاسـتحواذ،  الدمـج  عمليـات  خـلال  ومـن 
ـةً في الوظائـف التكنولوجيـة عاليـة المسـتوى، أن  العاملـين في هـذا القطـاع، وخاصَّ

يكـون صغـيًرا نسـبيًّا. 
وبالتَّـالي يمكـن لـدول الخليـج اسـتخدام مواردهـا مـن النَّفـط والغـاز لتطويـر 
القـدرات الصناعيـة والتكنولوجيـة بشـكل تدريجـي مـن خـلال الاسـتثْمار في مثـل 
هـذه الصناعـات عاليـة التقنيـة. يمكـن القـول بـأنَّ التنويـع قـد تـم في الاقتصـادات 

الخليجيـة بنشـاط، ولكـن داخـل قطـاع النَّفـط. 
القيمـة  عـلى سلاسـل  التركيـز  خـلال  مـن  الاقتصـادي  التنويـع  تحقيـق  يمكـن 
طريـق  عـن  ـا  أمَّ معينـة،  شكـة  في  المتزايـدة  الربحيـة  تحديـد  بغـرض  عـام  بشـكل 
جعـل كل جـزء مـن السلسـلة أكثـر كفـاءة أو عـن طريـق إضافـة أو حـذف أجـزاء 
مـن السلسـلة. تنطـوي إضافـة المزيد من الأجـزاء على سلاسـل القيمة زيـادة القيمة 
المضافـة. فبالنسـبة لسلاسـل القيمـة في القطاع النَّفطـي، يتم الانتقال مـن مجرد إنتاج 
النَّفـط إلى إضافـة أنشـطة أخـرى مثل: التكرير )مـن النَّفط الخـام إلى مجموعة متنوعة 
مـن المنتجـات القابلـة للاسـتخدام، مثـل البنزيـن ووقـود الطائـرات والكيروسـين. 
مـن هـذا المنظـور، فـإن إضافـةَ خطوات لسلسـلة القيمـة يعني تنـوع المنتـج، وبالتَّالي 

تنويـع الأسـواق.
تسـاعد عمليـة تنويع المنتجـات على تنويع محتـوى الوظائف، وبالتَّالي مسـتويات 
مهـارة العاملـين في تلـك الوظائف، فكلـما زاد التنويع داخل سلسـلة القيمة )إضافة 
المزيـد مـن المراحـل في سلسـلة الإنتـاج(، سـيزيد الطلـب عـلى الوظائـف المختلفـة. 
بشـكل عـام، كلـما تـم التركيـز عـلى الأنشـطة الإنتاجيـة الأوليـة، زاد الطلـب عـلى 
ا يعنـي ضمنيًّـا خلـق وظائـف متعلقـة بالخدمـات ولهـا محتوى  الأنشـطة الداعمـة، ممّـَ
معـرفي أعـلى وتوفـر قيمـة مضافـة أكثـر مـن الوظائـف في التصنيـع »الخالـص« أو 
اسـتخراج النَّفـط. وبالتَّالي يمكن لدول الخليج خلـق فرص عمل من خلال التركيز 
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عـلى الجانـب الخدمـي في سلاسـل القيمـة. تحـاول دبي تحقيـق هذا من خـلال صناعة 
الطـيران والمطـارات والموانـئ والمؤسسـات الماليـة مثـل مركـز دبي المـالي العالمي.

٢- برامج تحسن المهارات التكنولوجية.
مـن الصعـب اعتماد اسـتراتيجية للتنمية تهـدف إلى خلق عدد كبـير من الوظائف 
القـوة  انخفـاض  نتيجـةَ  المتوسـط  أو  المنخفـض  المعـرفي  المحتـوى  ذات  الصناعيـة 
العاملـة المحليـة والاعتـماد عـلى العمالـة الخارجيـة. ولكـن مـن الأفضـل خلـق عـدد 

محـدد مـن الوظائـف ذات محتـوى تكنولوجـي عـالٍ لتوطـين العمالـة الوطنيـة. 
يتســم ســواق العمــل في دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالطبيعــة المزدوجــة 
ــز  حيــث يســعى المواطنــون إلى الحصــول عــلى عمــل في القطــاع العــام، الــذي يتمي
ــس  ــلى عك ــي ع ــن وظيف ــتقرار وأم ــل، واس ــل أق ــاعات عم ــور، وس ــاع الأج بارتف

  .)McKinsey Global Institute 2015( .القطــاع الخــاص
الرواتـب الأقـل، وسـاعات  القطـاع الخـاص حيـث  الوافـدة في  العمالـة  تتركـز 
العمـل الأطـول، والأمـن الوظيفـي الأقـل والدرجـة الأكـر في التنافسـية. ويرجـع 
تتطلَّـب  التـي  القطـاع الخـاص  الوظائـف في  الرئيـس في ذلـك إلى طبيعـة  السـبب 
مهـارات متدنيـة وبالتَّـالي مسـتويات أجـور منخفضـة ومـن ثَـمَّ هـو الأقـل جاذبيـة 

العـام. بالقطـاع  للمواطنـين مقارنـةً 
يؤكـد البنـك الدولي على ضرورة زيادة الرواتـب في القطاع الخاص حتى تكون وظائف 
القطـاع الخـاص جاذبـة للمواطنـين عـلى المـدى البعيـد، ويمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـلال 
الإصلاحـات التـي تزيـد من إنتاجية القطـاع الخاص من خلال توجيه النشـاط الاقتصادي 
إلى القطاعـات ذات القيمـة المضافـة الأعـلى، والإنتـاج القائـم عـلى التكنولوجيـا، وتنويـع 

وتطويـر الصـادرات، وتشـجيع الاسـتثْمار الأجنبـي المبـاش المصحـوب بالتكنولوجيا.
للبلــدان الأخــرى  بالنســبة  إنتاجيــة دول الخليــج  بالذكــر أن  ومــن الجديــر 
ــو  ــزى النم ــك، يُع ــن ذل ــدلا م ــام 1970، وب ــذ ع ــو من ــلا في النم ــاهم إلا قلي لم تس
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ــال أو  ــرأس الم ــد دور ل ــالي لا يوج ــة وبالتَّ ــدي العامل ــن الأي ــد م ــف المزي إلى توظي
 .)IMF 2017. 26( النمــو الإنتاجيــة الإجماليــة في 

ــب  ــدلي يصع ــوع ج ــاص موض ــاع الخ ــين في القط ــن المواطن ــد م إنَّ إدراج المزي
ــدى  ــط بم ــن يرتب ــة، ولك ــب المدفوع ــط بالروات ــق فق ــر لا يتعلَّ ــمه، لأن الأم حس

 .)IMF.2017( رغبــة واســتعداد المواطنــين عــلى العمــل في هــذا القطــاع
وبالنسـبة للمؤهـلات التعليميـة ومهـارات المواطنـين، يبقـى التسـاؤل الرئيـس 
هنـا عـما إذا كان سـيتمكن المواطنـون من المنافسـة مع العمالـة الوافـدة ذات المهارات 
ات التحصيل العلمـي في دول مجلس التعاون الخليجي،  العاليـة، فوفقًـا لأبرز مؤشِّ
هنـاك العديـد مـن المشـاكل الهيكلية داخـل النظـام التعليمي وهو ما سـوف ينعكس 

عـلى جودة مخرجـات العمليـة التعليمية.  
التغيــير  مــن  أعــلى  معــدلا  العــالم  سيشــهد   ،Ian Bremmer لـــ  ووفقًــا 
ــات  ــورت تقني ــث تط ــابقة حي ــود الس ــهِ في العق ــما كان علي ــةً ب ــي مقارن التكنولوج
الــذكاء الاصطناعــي فالروبوتــات والتعلــم الآلي ممَّــا ســهل عمليــة اســتخدامها في 
أغلــب القطاعــات. مــن المرجــح أن تغــير هــذه التقنيــات عــلى طبيعــة ســوق العمــل؛ 
ليحتــوي عــلى وظائــف جديــدة ذات محتــوى تكنولوجــي كبــير مــع الاعتــماد عــلى 

ــدة. ــات معق ــام بعملي ــتطيع القي ــة تس ــات الرخيص الروبوت

٣- برامج تنمية المهارات التشغيلية للقوة العاملة الوطنية.
ــه يمكــن للصناعــات غــير النَّفطيــة المســاهمة  أنَّ يشــير)Muller .2012( إلى 
ــل  ــن في دخ ــث التباي ــن ثل ــؤولة ع ــا مس ــج لأنهَّ ــة دول الخلي ــير في تنمي ــكل كب بش
الفــرد في الــدول الناميــة؛ كــما أنَّ وجــود قاعــدة تصنيــع متنوعــة تســاعد عــلى ظهــور 
فــرص جديــدة مقارنــةً بالاقتصــاد الــذي يعتمــد عــلى اســتخراج المــواد )الأصــوب 
المــواد ـ الرجــوع للمؤلــف( الخــام؛ وأيضًــا تعتــر الصناعــات التحويليــة مــن أهــم 
محــركات الابتــكار والمصــدر الرئيــس للتقــدم التكنولوجــي. وقــد أشــار مولــر 
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ــة  ــن الناحي ــي م ــاون الخليج ــس التع ــة في دول مجل ــات الصناعي ــف القطاع إلى ضع
التكنولوجيــة. ومــن هنــا يــأتي دور الصناعــات كثيفــة البحــث العلمــي لدعــم نمــو 

ــات. ــع والخدم ــي: التصني قطاع
وعـلى هـذا النحـو، يجب أن يُنظر إلى عمليـة تنمية مهارات القـوة العاملة الوطنية 
ـا عمليـة لرفع مسـتوى المعرفـة في جميـع الأنشـطة الاقتصادية في جميـع أنحاء  عـلى أنهَّ
المجتمـع وهـذا مـا يقصـد بمجتمـع المعرفـة. لا تعتـر عمليـة التحـول إلى اقتصـاد 
ـا عمليـة شـاملة، وتحتاج إلى  قائـم عـلى المعرفـة بالأمـر السـهل ولا السريـع حيث إنهَّ
حوافـز مناسـبة لتشـجيع الأفـراد عـلى تطويـر مهاراتهم ليصبحوا مشـاركين نشـطين 

في الاقتصـاد.
 وقـد قامـت دول الخليج بتنفيذ عـدة مبادرات خلال العقديـن الماضيين لتحقيق 
هـذه التنميـة في قطاعـات مثـل قطاعـات الخدمـات الدوليـة، الـذي يشـمل صناعـة 
الطـيران والقطـاع المـالي وخدمـات الشـحن، بالإضافـة إلى التحـول نحـو وظائـف 
ذات المسـتوى المعـرفي المرتفـع مثل الصناعـات المملوكة للدولة كمصاهـر الألمنيوم، 
وصناعـة النَّفـط، وبنـاء السـفن، ومطـوري العقـارات. ولكـن وفقًـا لتقييـم البنـك 
الـدولي لسـوق العمـل في دول الخليـج لا تعتر وظائف القطاع الخـاص ذات محتوى 

تكنولوجـي مرتفـع، بـل تتميـز بكفـاءة منخفضـة ومحتوى معـرفي منخفض. 

ثامنًا: سياسات دعم مهارات القوة العاملة من واقع التجارب الدولية
تصاعـد الحديـث مؤخـرًا عـن برامـج دعم التشـغيل على المسـتوى الـكي للعديد 
ـةً في ضـوء النتائج السـلبية التي أحدثتها جائحـة كوفيد-19  مـن دول العـالم وخاصَّ
ة  ومـا نتـج عنهـا من تسريـح العديد من العمال وتقليل سـاعات العمـل. وبصفة عامَّ
لات البطالـة مـن الرامج التي تهـم صانع  فـإن برامـج دعـم التشـغيل وخفـض معـدَّ
القـرار نظـرًا لأهميتهـا في التأثـير الإيجابي عـلى إنعاش النمـو الاقتصـادي والتخفيف 

مـن حـدة الأضرار الاجتماعيـة عـلى فئة الشـباب وكثير مـن الأسر العائلة.
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ويمكـن الاسترشـاد بعـدد مـن برامـج التوظيـف العالميـة؛ لتحفيـز سـير الأعـمال 
ـةً الموسـمية منهـا، سـواء أن يتـم قرهـا عـلى مواطنـي  والحـد مـن البطالـة، وخاصَّ

الدولـة أو تعميمهـا لتشـمل المواطنـين وغـير المواطنـين، والتـي مـن بينهـا)15(:

برامج إدارة سير الأعمال الأمريكية
تُعَـدُّ إدارة سـير الأعـمال الأمريكيـة والتـي تـم إنشـاؤها خـلال فـترة الكسـاد الكبـير 
أحـد أهـم أقـدم وأشـمل برامـج التوظيف والتي تم إنشـاؤها بهـدف حل مشـكلة البطالة 
السـائدة وتوفـير وظائـف واسـعة النطـاق عـلى مسـتوى الولايـات المتحـدة. وكان تحقيـق 
ذلـك بتمويـل مـن الحكومـة الفيدراليَّة وبالتعاون مـع عدد من أصحـاب المصالح: مراكز 
ة. وقـد أثير الحديث  ـة والمنظمات غير الربحيـة والشركات الخاصَّ العمـل والمـدارس العامَّ
مؤخـرًا عـن برامـج مشـابهة ثانيـة؛ لدعـم الوظائـف خـلال أزمـة جائحـة كوفيـد-19 

ـة وغيرهم.  ـةً المهـن الأكثـر تـررًا ومنهـا العاملـين في مجـال الصحـة العامَّ وخاصَّ

برامج تحسن التأمن ضد البطالة
فقـدان  عـلى  التأمـين  أشـكال  أحـد  تُعَـدُّ  والتـي  الرامـج،  هـذه  مثـل  وتسـاعد 
الأجـور، بشـكل كبـير العـمال عـلى الاسـتمرار في العمـل مـن خـلال تغطيـة دخـل 
شـهري خـلال فـترات الانقطاع عن العمـل. وهو أحد الرامج الموجـودة في العديد 

مـن دول العـالم ومـن بينهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

برامج التعويضات قصيرة الأجل لأصحاب الأعمال.
مة لأصحاب  وهـو أحـد الرامج التي قد يتم الاسـتعانة بها خلال الأزمـات والمقدَّ
رتها  الأعـمال بحيـث تحـد من تسريحهـم. وقد أثبتـت مثل هـذه النوعية من الرامـج قدِّ

عـلى توفير اسـتقرار وظيفي وتقديـم مزايا تعويضية كبـيرة للعمال وأسرهم.
15  Editors of Encyclopedia Britannica (n.a). Works Progress Administration. https://www.britannica.com/ 
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برامج تحفيز أصحاب الأعمال لتوظيف العمال في القطاع الخاص
وهـي برامـج تقـدم حوافـز ماديـة مبـاشة أو غـير مبـاشة يتـم تقديمهـا لأصحـاب 
للـرؤى  ووفقًـا  محـددة  لخطـط  وفقًـا  للعـمال  الأجـل  طويلـة  وظائـف  لتوفـير  الأعـمال 
والمسـتهدفات الوطنيـة، فقـد يتـم، على سـبيل المثـال تقديـم الدعم لأصحـاب الأعمال في 
قطاعـات معينـة وفقًـا لرؤى صانع القـرار أو يتم تقديمهـا وفقًا لأجندة التنمية المسـتدامة 
مثـل تقديـم حوافـز التوظيـف الأخـر؛ لتشـجيع الوظائـف ذات التأثـيرات الإيجابية أو 
قـد يتـم تحديـد أجـور عاليـة لمهن معينـة أو لدعـم العمالـة الوطنيـة دون غيرهـا أو لتحقيق 
المسـاواة النوعيـة في الوظائـف، أو لدعم الأنشـطة الابتكارية، وغيرها مـن الأهداف. كما 
يمكـن توجيـه تلـك المحفـزات لدعـم العمالـة المؤقتة وتحويلهـا إلى عمالـة دائمـة. وبالتَّالي، 

تسـاعد مثـل هـذه النوعيـة مـن الرامـج توسـيع نطاقاتـه الوظائـف التـي يتـم توليدها. 

برامج التوظيف لخدمة المجتمع
توفــر هــذه النوعيــة مــن الرامــج، والتــي مــن أمثلتهــا برنامــج أمريكــورب 
AmeriCorps، فرصــة لحديثــي التخــرج عــلى اكتســاب الخــرة العمليــة مــن خــلال 

القيــام بمهــام محــددة لخدمــة مجتمعاتهــم مقابــل أجــر بــدوام كامــل. وبالإضافــة إلى 
ــاعد  ــي تس ــة فه ــات المحلي ــة المجتمع ــج تنمي ــن الرام ــة م ــك النوعي ــتهداف تل اس
أيضًــا عــلى توفــير إطــار عمــي لإثقــال الشــباب بمهــارات التواصــل والتفاعــل مــع 
الآخريــن وإدارة الــذات وغيرهــا مــن المهــارات التــي يحتاجونهــا أصحــاب الأعمال. 

برامج التدريب المهني المستمر
ــر  ــمال وتطوي ــدرات الع ــم ق ــن دع ــج م ــن الرام ــة م ــذه النوعي ــل ه ــاعد مث تس
مهاراتهــم بــما يتناســب مــع وظائــف المســتقبل والتــي تتطلَّــب تطويــر مســتمر 
ــال في تقليــل الفجــوة المتســعة  للمهــارات. وتســاعد مثــل هــذه الرامــج بشــكل فعَّ
ــم  ــن أن تت ــل. ويمك ــوق العم ــات س ــة واحتياج ــة التعليمي ــات الأنظم ــين مخرج ب
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مثــل هــذه الرامــج بالشراكــة مــع المؤسســات التعليميــة وكافــة أصحــاب المصلحــة 
المعنيــين. ومــن أمثلــة تلــك الرامــج برامــج »ســوق العمــل النشــطة«، والتــي تركــز، 
كــما أوضحهــا Glick. et. al.  عــلى جانبــي: الطلــب والعــرض لدعــم العــمال 
مــن خــلال مشــاركة الــشركات أو أربــاب الأعــمال في تلــك النوعيــة مــن الرامــج 
بالشراكــة مــع الحكومــة أو المنظــمات غــير الحكوميــة أو غيرهــا مــن الــشركات 
ــب  ــي جان ــل. فف ــب العم ــات صاح ــارات لاحتياج ــة المه ــمان مطابق ــل ض ــن أج م
الطلــب تركــز تلــك النوعيــة مــن الرامــج عــلى إعانــة الأجــور أو تقديــم خــط دعــم 
ــا بالنســبة لجانــب العــرض، فتعمــل تلــك  للــشركات لتوظيــف العــمال الشــباب. أمَّ
النوعيــة مــن الرامــج عــلى تحســين المهــارات، بــما فيهــا التدريــب: المهنــي والتقنــي 
التقليــدي، والمهــارات الشــخصية والتدريــب عــلى ريــادة الأعــمال ومســاعدة 
الشــباب عــلى بــدء أعمالهــم التجاريــة. وعــادة مــا تختلــف دوافــع الــشركات في 
المشــاركة في تلــك النوعيــة مــن الرامــج وفقًــا لأهدافهــا، والتــي قــد تعكــس رغبتهــا 
في دعــم ســمعة الشركــة أو دعــم أهــداف المســؤولية الاجتماعيــة للــشركات أو دعــم 
قــدرات العمالــة لديهــا لزيــادة مســتوى الإنتاجيــة للعــمال وممَّارســة مهامهــم بشــكل 

ــات التشــغيلية للشركــة. ــمَّ دعــم العملي أفضــل ومــن ثَ
مـع ملاحظـة أهمية أن تتم برامج توظيف وتدريب الشـباب بشـكل رسـمي حيث 
إن التدريـب المسـجل والرسـمي يُعَـدُّ أكثـر فاعليَّة مـن برامج التدريب غير الرسـمية. 
فتشـير الدلائـل إلى أن العديـد مـن الدول تقـدم برامج تدريبية للشـباب غير الرسـمية 
بديـلا لمؤسسـات التدريب الرسـمية، ومع هـذا لا تقدم مثل هـذه النوعية من الرامج 
شـهادات موحـدة. ومـن الناحيـة الماليَّـة فـإن مثـل هـذه الرامج عـدم القدرة على سـد 

الفجـوة الحقيقيَّـة بين مخرجـات المنظومـة التعليمية واحتياجات سـوق العمل. 

كليات المجتمع
تقـدم مثـل هـذه النوعيـة مـن الكليـات تدريبًـا مهنيًّا عنـد الطلـب، وبالتَّـالي فهي 
توفـر إطـار مؤسـي لدعـم التدريـب المطلـوب؛ لتمكـين العمال مـن إعـادة تأهيلهم 
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بـما يتناسـب مـع الطبيعـة المتغـيرة لاحتياجـات سـوق العمـل ولإعـداد العـمال نحـو 
ال مع  وظائـف المسـتقبل المحتملـة. وعـادة مـا تكـون تلك الكليـات على تواصـل فعَّ
كافـة أصحـاب المصلحـة مـن: شكات ورواد أعمال ومؤسسـات التعليـم المختلفة، 
وبالتَّـالي فهـي توفـر بيئـة محفـزة على تطويـر وتنميـة مهارات العمال بشـكل مسـتدام.  

تاسعًا: خاتمة
ارتبـط النمـو السريـع الذي حققتـه دول مجلس التعـاون الخليجي خـلال العقود 
الماضية بزيادة كبيرة في تدفُّق العمالة الأجنبية وهو ما تسـبب بشـكل كبير في إحداث 
تغيـيرات ديمغرافيـة واجتماعيـة مثلـت تحديًـا كبـيًرا لتلـك الـدول. وعـلى الرغم من 
الرئيسـة والمشـاركة في  الأنشـطة الاقتصاديـة  التنمـوي والمتمثِّـل في دعـم  دورهـم 
ـةً  الإضافـة إلى مشـاريع البنيـة التحتيَّـة، إلا أنَّ في ضـوء الأزمـات المعـاصرة، وخاصَّ
مـا يتعلَّـق بتداعيـات أزمة كوفيـد-19، قد أعاد الحديـث مرة أخـرى إلى التداعيات 
السـلبية للتدفُّـق غـير المحسـوب للعمالـة الأجنبيـة ومـدى تأثـير ذلـك عـلى سـوق 
لات  ـةً في ظـلِّ أهـداف دعـم العمالـة الوطنيـة والسـعي لخفـض معـدَّ العمـل وخاصَّ

ـةً بـين فئتي: الشـباب والنسـاء.  البطالـة وخاصَّ
ـا، فهنـاك تأثـيران  وخلصـت الدراسـات أنَّ تأثـير العمالـة الوافـدة ليـس أُحاديًّ
محتمـلان: يتمثِّـل الأول منهـما في: كـون العمالـة الوافـدة منافسًـا للوظائـف الوطنية، 
ـةً للأنشـطة الاقتصاديـة التـي تتسـم بتوافـر عـدد محـدود مـن الوظائـف بهـا.  وخاصَّ
وبالتَّـالي، فهنـاك تأثـير مزاحمـة للعمالـة الوافـدة عـلى العمالـة الوطنيـة. والثـاني منهـما 
يتمثِّـل في: عـدم وجـود أثـر مزاحمـة للعمالـة الوطنيـة ويظهـر ذلـك في الحـالات التي 
تُقْبـلُ فيهـا العمالـة الوافـدة العمـل عـلى الوظائـف التـي لا تنجـذب العمالـة الوطنيـة 

 . ليها إ
ـة تواجـه أسـواق العمل بـدول مجلس التعـاون عددًا مـن التحديات  وبصفـة عامَّ
الرئيسـة والتـي منهـا عـزوف الشـباب عـن بعـض الأعـمال، والتـي منهـا الأعـمال 
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الحرفيـة، وضعـف إقبـال الشـباب على العمـل في القطاع الخاص، وضعف مشـاركة 
المـرأة. وفيـما يتعلَّـق بضعف مشـاركة المـرأة، فعلى الرغم مـن الجهود الحثيثـة المبذولة 
ات أثبتـت ضعفها  حديثًـا تجـاه دعـم مشـاركة المـرأة في سـوق العمـل، إلا أنَّ المـؤشِّ
النسـبي مقارنـةً بالـدول الأخـرى مـن ذات مسـتوى الدخـل، وبالتَّـالي ينبغـي دعـم 
تمكـين المـرأة في سـوق العمـل وذلـك مـن خـلال سـنِّ النظـم والتشريعـات اللازمـة 
ـةً في المجـالات التـي تتطلَّـب العمـل الميـداني، والتـي  لتحفيـز عمـل المـرأة وخاصَّ
اقتـرت تاريخيًّـا عـلى الرجـل، ودعـم جهـود التوعيـة بأهميـة دور المـرأة التنمـوي 

والسـعي للقضـاء عـلى التقاليـد التـي تعـوق تقدمهـا. 
مـن  عـدد  اتخـاذ  عـلى  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  اتجـاه  الملاحـظ  ومـن 
الإجـراءات والرامـج الداعمـة للعمالـة الوطنيـة مثـل: دعـم التنويـع الاقتصـادي 
والعمـل على سـد الفجـوة بين مخرجـات التعليم ومتطلبات سـوق العمـل، والعمل 
عـلى تحسـين بيئـة نظـام العمـل وتطويـر التدريـب المهنـي وتوطـين الوظائـف. وتُعَـدُّ 
سياسـة توطـين الوظائـف أكثرهـم أهميـة وتأثـيًرا عـلى مجمـل الاقتصـاد الوطنـي في 
تلـك الـدول والتـي لابـدَّ مـن مراجعـة تأثيراتهـا المحتملـة بشـكل مسـتمر وضرورة 
جـودة  في  ـن  التحسُّ معـدل  مثـل  للقيـاس  القابلـة  المسـتهدفات  مـن  بعـدد  ربطهـا 
ـه ينبغـي أن يصاحـب  المنتجـات ومسـتوى الإنتاجيـة الكليـة. ولابـدَّ مـن التأكيـد أنَّ
عنـاصر  قـدرات  دعـم  عـلى  تعمـل  متخصصـة  برامـج  الوظائـف  توطـين  سياسـة 
ـةً فيـما يتعلَّـق  رأس المـال البـشري الوطنـي نحـو مهـارات وظائـف المسـتقبل وخاصَّ
بمهـارات إدارة الـذات والتواصـل وإتقـان التطبيقـات التكنولوجيـة في المجـالات 

الإنتاجيـة وبـما يتماشـى مـع الخطـط التنمويـة الطموحـة في تلـك الـدول. 
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قائمة المراجع

أول﻿اً  ـ المراجـــع العربية.
ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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أولًا  ـ المراجـــع العربية
ـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة 2000، »تفعيـل دور  انـة العامَّ ـ الأمَّ
العمالـة الخليجيـة في التنميـة: الاقتصاديـة والاجتماعيـة بـدول مجلـس التعـاون«. قطر. 
ـ الرشـاح، رمضـان 2008، » نحـو دور أفضـل للقطـاع الخـاص في معالجـة البطالـة 
وتوطـين العمالـة في دول الخليـج: حالـة الكويـت.« المعهـد العـربي للتخطيـط، القاهرة.
ـ الصاحـي، هـدى 2020، » كورونـا وتزايُـد سياسـات توطـين الوظائـف في دول 

«، مبـادرة الإصـلاح العـربي. مجلـس التعـاون الخليجـيِّ
 .)17 ديسـمر   .2020( الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  لـدول  الإحصائـي  المركـز  ـ 

.126 العـدد  الأسـبوعي-  الملخـص 
 .)16 سـبتمر   .2020( الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  لـدول  الإحصائـي  المركـز  ـ 

.116 العـدد  الأسـبوعي:  الملخـص 
)2018م(.  العربيـة.  الخليـج  لـدول  التعـاون  مجلـس  لـدول  الإحصائـي  المركـز  ـ 
الإحصـاءات السـكانية في دول مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية 2016م- 

ـنوي. الإصـدار رقـم 2 شـهر نوفمـر. التقريـر السَّ
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 Despite the macroeconomic and social challenges of expatriate 

workers that are represented in the demographic and social chang-

es facing GCC economies, it is noticeable that the rapid growth 

achieved by these countries during the past decades is linked to the 

movement of foreign workers. Contemporary crises, represented 

by global oil price fluctuations and the Covid-19 crisis, have been 
the impetus to analyze again the expected economic impact of the 

influx of labor, especially concerning the impact on national em-

ployment rates and economic growth rates. 

The study concludes that expatriates have different effects on 

the national labor market, on the one hand, expatriate workers have 

negative impacts on the job market of nationals as they act as com-

petitor to the nationals, therefore they have a crowding-out effect 

on national labors, especially among the group of jobs that don’t 

needs  sophisticated skills and compatible with the educational sys-

tems  outcomes of the GCC, and on the other hand, there may be 

clear development  role of expatriate workers, especially in jobs 

that are not attractive to national labors. 

And recently, to face the aforementioned imbalances in the labor 

market, many countries in the GCC, especially the Emirates, Saudi 

Arabia and Kuwait, have taken different measures and programs in 

support of national employment, such as economic diversification 
policies, measures to bridge the gap between educational outcomes 

and labor market requirements, improve the work environment, de-

velop vocational training and localize Jobs. 
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Abstract

The   GCC’s labor markets were characterized by specific fea-

tures represented in the predominance of expatriates in terms of 

their size in the labor markets causing high unemployment rates 

among nationals, in addition to that there is a high concentration 

of employment in the public sector and gender inequality repre-

sented in the weak economic participation of women in the labor 

market. All these factors have directed policy-makers to adopt cer-

tain policies and incentive programs and schemes that support na-

tional employment and solve other labor market imbalances due 

to the increasing pressures to secure jobs for citizens. The govern-

ments   have applied different programs and policies like enhancing 

national labor skills program, motivating nationals whether male 

or female to work in the private sector and reviewing immigration 

procedures. These initiatives faced many obstacles due to the high 

costs of implementing them compared to their expected benefits.
The paper focused on analyzing the dynamics of the labor market 

and its structure in the Arab Gulf region, as it is considered one of 

the ruling factors for determining companies and various produc-

tion institution’s ability to access international markets. We found 

that the labor markets in the Gulf Cooperation Council countries 

have been significantly affected by the economic developments in 
the Arab region, the movement of workers between the main eco-

nomic sectors and, the inter-Arab migration to the GCC as alarge 

percentage of employment has concentered in the services sector, 

as this sector creates more jobs and absorb majority of the labor as 

a result of the huge expansion in its total investments.




